الفصـل الثـاني                                                                                                        المـقــاومـة  


     إن نبأ الحملة الفرنسية التي نزلت بسيدي فرج لاحتلال الجزائر أحدثت ردود فعل عظيمة وسط الأهالي ، وهيئوا أنفسهم للمقاومة ، وقد أرسل الداي حسين بعد سماعه بهذا الخبر رسالة إلى مختلف الجهات من القطر الجزائري يبين فيها خطر هذه الحملة على البلاد بشكل عام ، ووضح لهم كذلك أن الدين الإسلامي يحتم عليهم القيام بالتصدي لهذه الحملة،  وإن المواقف التي اتخذها الداي ضد الغزو الفرنسي كانت كلها توحي بوطنية تجلت في مراسلاته إلى نوابه على أقاليم قسنطينة والتيطري ووهران يستنجدهم ويحثهم على المقاومة.

     وفي حقيقة الأمر لم أعثر على هذه الرسالة، ولم تذكر الروايات الشعبية للمجتمع المحلي عن وصول هذه الرسالة إليهم ، إلا أنه حسب ما صرح به شارل فيرو نفهم بأن الرسالة قد وصلت إذ يقول
 : ((...في 1830ارسل  الداي حسين  في طلب المعونة من الداخل  لمواجهة الفرنسيين ، الذين حلوا بسيدي فرج ، ولكن سلاطين تقرت و الذواودة  لم يستجيبوا لهذا النداء... )) مبررا ذلك بالأوضاع  التي كانت تعيشها أسرة بني جلاب من تناحر بين الاخوة الأعداء من جهة ، و تحالف شيخ العرب فرحات بن سعيد ولالآلة عيشوش مع الفرنسيين للإطاحة بباي قسنطينة  الحاج أحمد باي من جهة أخرى.

     وعلى الرغم من الموقف الذي أبداه سلاطين تقرت والذواودة ، فلا يمكننا القول بأن أهالي منطقة تقرت وما جاورها استقبلوا الحملة العسكرية ضدهم بصدر رحب، فبعد سقوط الجزائر العاصمة في قبضة الفرنسيين يوم 5 جويلية 1830 عزم الشعب الجزائري على تبني خيار المقاومة الشعبية المسلحة لمواجهة هذا الاحتلال ، تحت راية زعامات روحية وسياسية ،وكان في مقدمتهم مقاومة الحاج احمد باي في الشرق، ومقاومة الأمير عبد القادر 

في الغرب ، ثم انتشرت في الكثير من أنحاء الوطن ومقاومة الزعاطشة في 1849 ،ومقاومة لآلا فاطمة نسومر في منطقة القبائل ما بين 1854-1857 ،ومقاومة المقراني والحداد وبومزراق من 1871-1872 وغيرهم ، وسنخص في هذه الدراسة مقاومة أهالي منطقة تقرت بعدة قيادات  وفي طليعتهم مقاومة سلمان بن علي الجلابي آخر سلاطين إمارة بني جلاب،ثم ظهور في سنة 1853  إبراهيم بن أبي فارس المعروف باسم  محمد بن عبد الله 
 وناصر بن شهرة، وما إن حلت سنة 1870 حتى التحق بهم محمد بن التومي بن براهيم المعروف باسم بوشوشة.
 

     ومما تجدر الإشارة إليه هو أن هؤلاء الزعماء سمحت لهم الظروف في المنطقة أن يحققوا عدة انتصارات رائعة على قوات العدو ، إلا أنه في الأخير لم يكتب لهم النجاح في تحقيق المهمة النبيلة التي قاوموا من أجلها ، وهي طرد المستعمر من البـــــلاد، ومنها تحالف 

بعض الشخصيات الجزائرية مع السلطة الفرنسية ضد المقاومين وفي طليعتهم حمزة بن بوبكر من قبيلة أولاد سيدي الشيخ الذي لعب دورا كبيرا في تقويض  حركة الثوار بمنطقة الجنوب الشرقي ،أضف إلى ذلك  تحالف المزابيين مع الفرنسيين ضد مقاومة الشريف بوشوشة ، إذ عرض الوالي العام على جماعات بني ميزاب في رسالته المؤرخة يوم 24 جانفي1853 استعداده لتأمين الميزابيين المسافرين عبر أرجاء المناطق المحتلة وتأمين تجارتهم فيها مقابل خضوعهم لفرنسا ، وقد ختم رسالته بتهديد شديد اللهجة
، ويذكر أبو القاسم سعد الله أن هذا الأمر اتخذه الفرنسيون  كأسلوب جديد في المعاملة مع بعض الجزائريين وهو نصب حماية تضمن للطرفين واجبات وحقوقا معينة دون اللجوء إلى الحرب.
 
    وسأتطرق فيما يلي إلى أهم تفاصيل هذه المقاومة متتبعا مراحلها من البداية مع ذكر العوامل التي أدت إلى فشلها.  

1-   سلمان الجـلابي و محمد بن عبد الله :
     إن خلفيات هذه المقاومة هي استمرار لتلك المقاومات  التي حدثت في منطقة الزيبان ضد القوات الفرنسية ، إذ تعتبر من أشهر المقاومات في مسيرة كفاح  الجنوب الشرقي الجزائري بأكمله، وقد مرت بمرحلتين :

- مرحـلة الانطـلاقة :
     تعود انطلاقة هذه المقاومة إلى خريف 1854 عندما راجت  أخبار مفادها أن القوات الفرنسية  تتأهب للقيام بعمليات عسكرية كبيرة للهجوم على إقليم وادي ريغ
 وإقليم وادي سوف 
 ، ولما علم  سلمان بنبأ تحرك الفرنسيين من بسكرة قام  بسجن  الشيخ مبارك من أولاد مولات
 ،  الذي كان مواليا للفرنسيين ، ثم قام بقتله  وأمر كذلك أهل النزلة و 

تبسبست
 بأن يحملوا ثرواتهم إلى داخل المدينة ، وفي نفس الوقت  طلب من الشريف محمد بن عبد الله أن يكون  مستعدا لنجدة تقرت  في حـالة هجـوم الفرنسيين عليها، كما أرسل سلمان إلى باي تونس طالـبا منه النجدة و المعونة عن طريق أحد أعيان تقرت وهو الشيخ بوشمال.

   ومواصلة للترتيبات بعث سلمان إلى سكان واد سوف و القرى المجاورة لهم ،  يحثهم فيها  على الجهاد ، ويطلب منهم أن يكثروا من البارود، ويأمروا تجارهم بان يجلبوا البنادق للبيع لأنه في أمس الحاجة إلى ذلك .

   ولأهمية هذه الرسالة نذكر نصها فيما يلي :»..الحمد لله وصلى على سيدنا محمد واله ،حفظ الله أولادنا وقبائلنا كافة أهل الواد وأهل قمار والبهيمة والدبيلة ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد فان كنتم منا فاقدموا (بفزوكم؟)
  إلينا دون تراخ وكثروا من البارود والثقيل ،فان الجهاد قد قرب وحان وقته ،اقدموا فكوا بلادكم واضربوا على دين بنيكم ، فقال تعالى: يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال .الآية. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وقال جل من قائل فان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله .وقال عليه الصلاة والسلام روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ،ورباط يوم وليلة أفضل من عبادة سبعين سنة ،وان أولاد الشيخ عبد الرحمان عظم الله أجركم فيهم ،وما بقي إلا طريق الإسلام وطريق الكفر فمن أحب الإسلام يقدم إلينا ،ومن أحب طريق الكفر يحشره معهم ،ولابد تأمر تجاركم يقدموا إلينا بالبارود والثقيل والمكاحل للبيع، فان ما ذكرناه في غاية 

البيع ،فيا سعادة من قتل على دينه بدين الخزيان ، ولابد تبعثوا إلى كل من فيه شعرة الإسلام يقدم إلينا ، والسلام من سلمان بن علي ، وفقه الله آمين .«
    فهذه الرسالة هامة في نظرنا لأنها تمثل شهادة لرجل تولى الدفاع عن مدينة تقرت طيلة فترة حكمه 1852-1854 وإلى غاية سقوط المدينة في يد الفرنسيين ، ومن أهميتها كذلك تضمنت دلائل كشفت عن الصراع الذي كان قائما بين سلمان بن علي وعبد الرحمان الجلابي (المعروف باسم بوليفة) الموالي للفرنسيين ، أضف إلى ذلك بيّنت بعض الخصائص التي تميز بها سلمان بن علي من خلال بعض الآيات والأحاديث النبوية التي جاءت في الرسالة ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنّه له ثقافة إسلامية ، كما تكمن أهمية هذه الرسالة أنها بينت أن وادي سوف كانت قد لعبت دورا كبيرا في تجارة السلاح والبارود بحكم موقعها على الحدود الجزائرية الشرقية مع العلم أن تجارة الأسلحة قد عرفت نشاطا كبيرا خلال هذه الفترة في مالطة وتونس وغيرها والتي كانت تجد طريقها إلى الجزائر عبر نفطة ثم وادي سوف.
    كما أن الوثيقة لا تحمل التاريخ ولا المكان اللذين كتبت فيهما ، ولكن سياق الأحداث يدل على أنها كتبت في أواخر شهر نوفمبر 1854 وهي السنة التي تمت فيها الحملة الفرنسية على تقرت ، أما عن المكان فمن غير المستبعد أن تكون قد حررت بمدينة تقرت التي هي عاصمة السلطان الجلابي سلمان بن علي.

     وفعلا يمكن القول أن هذه الرسالة قد أتت أكلها ، إذ فزع منهم جمع غفير-  أهل الواد وقمار والبهيمة والذبيلة - وفرح سلمان بمقدمهم وأكرمهم وفرق على رؤسائهم العطايا ووعدهم بأكثر من ذلك عند النصر ، حيث اعتبر  هذا الإجراء كحافز لهم للإقدام  يوم المواجهة  والكر في المعركة الحاسمة خصوصا وأن عددهم قدر بأكثر من 400 فارس          

و2000 من المشاة
، وللمزيد من الترتيبات والتحصينات عمد سلمان إلى غلق باب سيدي عبد الرحمان ، وبقيت باب الخضرة مفتوحة من أجل الاتصال بالخارج .

- مرحـلة المواجهة :
        في نهاية شهر نوفمبر كانت القوات الفرنسية بقيادة الرائد مارمي (Marmier) متمركزة في المقارين لتهيئة الظروف المناسبة للهجوم على عاصمة وادي ريغ ، وفي صبيحة 28 نوفمبر 1854 التحم الجيشان في معركة ضارية بالمقارين
 دامت من الثامنة صباحا إلى الثانية زوالا .

    وقد ذكرت سالفا أن عدد القوات الفرنسية المشاركة في هذه المعركة قدر بـ 250 جندي نظامي و2400 من الاحتياطيين وقوات الصبايحية بقيادة العربي المملوك مكونة من 150 فارس ، ويذهب الفرنسيون إلى أن جيش المقاومين كان يتألف من2000  و400خيالة
 ، بينما يذهب المؤرخ  أبو القاسم سعد الله الى أن عدد المقاومين شمل 800فارس وألفين من الفنطازية 
، مع العلم أنني أشارت فيما سبق أن السلطة الفرنسية حاولت تجنب الحرب مع سكان المنطقة تفاديا لإراقة الدماء وتمثل ذلك من خلال مراسلات العقيد ديفو إلى بعض الشخصيات الفاعلة بالمنطقة خاصة الموالين لفرنسا ومحتواها أن فرنسا لا تنوي مهاجمة السكان وإنما تريد في نظرها القضاء على سلمان بن علي الجلابي، وبسط الأمن،بل وقبل بداية المواجهة بين الطرفين كان هناك شبه اتفاق بين سلمان بن علي الجلابي والفرنسيين ، حيث نص على غلق الأسواق التجارية أمام الشريف محمد بن عبد الله ، إلا أن ذلك لم يستمر بسبب  إلقاء السلطة الفرنسية القبض على أحد مبعوثيه- أي سلمان- وهو يحمل رسالة إلى محمد بن عبد الله محتواها وضع خطة حربية للتصدي للفرنسيين. 

     لكن يبدو أن الجيش الفرنسي قد استفاد من خبرته وتجربته بمعركة الزعاطشة  حيث استدرج  قوات المجاهدين من حصونها بتقرت والطيبات إلى ميدان المعركة الفسيح ، وحينما تقدم سلمان مع الشريف محمد بن عبد الله على رأس فرسانهم ، تسرب المشاة من المجاهدين تدريجيا إلى الأراضي المحيطة بالسبخة للوصول إلى ما يعرف بـ ( كراع )
 مقارين حتى يتسنى لهم الولوج إلى القرى ، وبذلك يتمكنون من الإحاطة بمعسكر القوات الفرنسية 

والهجوم الكاسح عليه ، غير أن القائد مارميي تفطن لهذه الخطة فأمر المشاة بتشديد الحراسة على المحلة والإحاطة بالواحة ، ثم خرج مع سرايا الصبايحية من كتيبة القناصة الاحتياطية ، وبمجرد ظهور الفرسان المجاهدين أسرع القائد الفرنسي بإرسال إليهم قوم
 القايد سي أحمد بالحاج الموالي للعدو ليمهدوا الميدان ، إلا أنهم أرغموا على الرجوع.

     ويبدوا أن سلمان هاجم  الفرنسيين من غير خطة ، فقد كان هناك رجل من جماعة واد سوف يقال له (كرباع) صال في القوم وكان في وقت الاستراحة وقال لهم : ((... كيف تصبرون على القتال إلى الآن ؟ فقام الناس من غير استعداد ولا انتظام وهاجموا المحلة ، وكانوا ينتظرونهم على قدم وساق ...))
، بمعنى أن أحد الثوار الوافدين من منطقة وادي سوف استغل وقت استراحة الثوار وصال وجال فيهم ثم خطب فيهم خطبة حماسية حول الجهاد في سبيل الله والتضحية من اجل تحرير البلاد من سلطة الاستعمار  مع الوعظ والإرشاد والاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، ونتيجة لذلك تأثر هؤلاء الثوار  فهبوا لتلبية النداء دون استخدام العقل في مواجهة قوة استعمارية تملك خبرة كبيرة في ممارسة الحروب ، مما عاد عليهم  بالسلب فتكبدوا هزيمة نكراء. 

    إذن انهزم الجيش الفرنسي في أول الأمر وتراجع إلى الوراء إلا أنه عاد بقوة معززة رجحت الكفة لصالحه ، إذ أمر القائد الفرنسي كتيبة القناصة باتباعه إلى" قبة الولي الصالح سيد علي بن كـانون " والتي تشرف على القرية بغية السيطرة عليها وصد الهجوم ، وقد 

استطاعت هذه الكتيبة أن تقضي على هؤلاء الثوار المتحصنين بقبة الولي الصالح ، وفي نفس الوقت أعطيت الأوامر لدفع سرية الملازم عمار من الصباحية الثالثة لصد الهجوم من الجناح الأيسر ، وفي هذه الأثناء تقدم الفوج الثاني للهجوم من اليمين بقيادة النقيب كورتيفران (Courtivroin) وعلى اليسار سرية السي مختار والسي بوضياف ، فاندفع النقيب كورتيفران إلى وسط الفرسان المشاة المجاهدين متبوعا بتوغل النقيب فاندرواس (Vindrois) بفصيلة من كتيبة القناصة الأهالي إلى الأمام ، في حين تقدم الملازم الأول جوهانو (Johanneau) بفصيلة أخرى وشرع في محاصرة القرية ومطاردة أهاليها ، مما أدى إلى كل من سلمان والشريف محمد عبد الله إلى الفرار على جناح السرعة تاركين وراءهم جنودهم 
وفرسانهم يبحثون عن طريق للنجاة
 ، وقد لحق بهم الملازم رابوت ( Rabotte) من فصيلة النقيب كافل( Cavel) إلى منطقة السبخة , وفي هذه الأثناء أخبر النقيب سيروكا ( Seroka) قائده  ما رميي Marmier بوجود تجمع كبير للمشاة قي إحدى غابات المقارين  وقد أبدوا استعدادهم للتضحية رافعين شعار " إما النصر أو الاستشهاد"  بقيادة مقدم النزلة ((بوشمال بن قبي )). وعند ذلك تقدمت  فصيلة القناصين  بقيادة النقيب (كافل Cavel)  بالاشتراك مع سرية  الصبايحية" سي مختار  وسي بوضياف "  نحو هذه الغابة واقتحامها بوابل من الرصاص  لتكون الحلقة الأخيرة من حلقات الصراع في ذلك اليوم.

     ومن نتائج هذه المعركة يذكر  شارل فيرو - الذي رافق اغلب الحملات العسكرية في الجنوب الشرقي - في كتابه (صحراء قسنطينة) على لسان النقيب Seroka قائلا : ((... كان من نتائج انتصارنا في هذه المعركة  التي دامت حوالي خمس ساعات ، تراجع الأعداء نحو تقرت , وتساقط العديد منهم قتلى بسبب الازدحـام  الذي وقعوا فيه أثناء عبورهم  

الجسر الممتد على عرض الخندق المحيط بالمدينة  الذي يوصلهم  إلى باب الخضرة ، المفنذ الوحيد إلى مقر مشيخة بني جـلاب ،- جاء في المبشر انه مات منهم ثلاثة عشر شخصا خنقا وسقطوا بالخندق
 -كما تمكنا من غنم 1000 بندقية و 100سيف و5 رايات ، في حين قدرت الخسائر البشرية بما يقارب 500 قتيل وجريح في صفوف العدو,ولم نسجل نحن سوى 11قتيلا و46 جريحا )).
 
   وبعد المعركة عملت السلطات الفرنسية على التقليل من شان مقاومة سلمان الجلابي والشريف محمد بن عبد الله وأنصارهما ، إذ أرسل العقيد ديفو رسالة بتاريخ 31 ديسمبر 1855 إلى محمد بن السعيد بن علي الشريف ، يطلب منه أن ينظم أشعارا  ويمدح فيها شخصيات فرنسية وجزائرية ، ولأهمية الرسالة نعرض نصها كما يلي
 :

   »...لقد أرسل لنا ما قلت من الأشعـار في شان (سيباسطوبول
 ؟) والـمارشال بيجو، لقد أحسنت...والآن المرغوب منك ان تتكلم بأشعار مثل السالفين في شان المحلة العام الماضي إلى توقرت وسوف ، ونريد منك ان تذكر في شعرك الحسن " الفسيانات " ( الضباط) الذين حضروا بشجاعتهم لفتنة المغامرين مثل الكولونيل مارمي...واليطنان عمار بن عبد الله، والسبايس ، وعسكر المسلمين ، وقوم أولاد دّراج
....( أسـماء كثيرة) ، مع ما تحكي من الأشعار...من الظلم الصادر من قبيح الفعل سلمان بن جلاب ، واتفاقه مع المفسد محمد بن عبد الله ، والمنافق ناصر بن شهرة ، كما تذكر الفضيحة التي حلت بهم حين انهزموا عند التقائهم بمحلتنا ، ودخولنا إلى توقرت ، وإذعان وادي سوف لطاعتنا ، 

وتأسيس أوامرنا مع ابننا  سي علي باي ابن المشهور فرحات بن سعيد ، وتضيف إلى ما ذكر العافية التي نزلت من وقت دخولنا إلى هذا الوطن مع الاستسعاد الذي  اشهر بعد الحزن والقلق مما حل بهم في السالف..وحين ترسل ما طلبناه  منك سنأمر بغناه في جميع الصحراء... «  

    وتكمن أهمية هذه الوثيقة أنها كشفت لنا على مجموعة من الأحداث التي وقعت بمنطقة الجنوب الشرقي خاصة منطقتي تقرت ووادي سوف ، وبعض أحداث المواجهة بين سكان هذه المناطق ضد القوات الفرنسية ، كما أنها كشفت لنا على مجموعة من الشخصيات التي شاركت في الحملة العسكرية على تقرت سنة 1854 ومنهم الكولونيل مارمي والملازم عمار بن عبد الله و أولاد دّراج ، هذا بالإضافة إلى شخصية علي باي الذي نصبته فرنسا آغا على منطقتي تقرت ووادي سوف.كما أن هذه الوثيقة احتوت على كلمات غامضة لم نهتد إلى فهمها وقراءتها فوضعنا في مكانها نقاطا، وقد أخضعت محتوى هذه الوثيقة لمتطلبات الأسلوب العربي الذي يقتضي الربط بين الجمل والعبارات فأضفت بعض الحروف لم ترد في اصل الرسالة مع الحرص الشديد للمحفاظة على معنى الوثيقة.

   وكان الغرض من هذه الرسالة هو تأليف مجموعة من الأشعار والقصائد تمجد القادة الفرنسيين ودورهم في استتباب الأمن والعافية بغية نشرها في أعماق الصحراء للتغني بها وجعلها ضمن تراثهم التقليدي.

    ومهما كان الحال فإنّه في 2 ديسمبر 1854 دخل القائد مارمي تقرت وقد سبقه إليها الملازمان الأولان روز( Rose) وديان فيل ( Dyanville) رفقة سرية من  الصبايحية ،وفي  5 ديسمبر وصل العقيد ديفو ( Desveaux) إلى تقرت على راس الطوابير التي تم جمعها من باتنة و الاغواط وبوسعادة لتنضم إلى بقية الفرق العسكرية  المتواجدة بعين المكان معلنا باسم فرنسا  احتلال عاصمة وادي ريغ ، وطرد الأسرة الملكية(بني جلاب) التي حكمت تقرت حسب قول اندري فوزان أكثر من أربعة قرون.

    ويمكن الإشارة هنا إلى أن الحملة العسكرية الفرنسية على تقرت كانت تتكون من الضباط والفرق التالية :
	· العقيد ديفو (Desveaux) القائد العام للحملة وحاكم مقاطعة باتنة .



	قيادة الأركان:

	* مارميي Marmier: قائد الصبايحية (الفرقة الثالثة)
* النقيب سيروكا Seroka: رئيس مكتب العرب بسكرة 

* الملازم روز Rose: كاتب رئيس مكتب العرب

	الصبايحية(الفرقة الثالثة):

	* كورتيفرون Courtivroin: نقـيب
*  كــافــل Cavel: نقيب
* رابوت : Rabotte مـــــــلازم           

* عمار بن عبد الله : مــــلازم 

* (مارشال شيــقـو ؟)  Maréchale Chigaux: مكلف بالتموين    

*  قــــارنــو Garneau: عــريـف

*  أحمد الفرقاني : صبا يحي 

* خالد بن الضيف : صبا يحي وحامل الراية.

	القناصون ـ الفيلق الثالث
	* فاندرواس vindrois :  قائد نقيب

* جوهانو johanneau : ملازم

* فاروق : رقيب أول 

* محمد بن عمراوي : حامل الرايتين 

* الطيب بن علي : رقيب

	قوات بوسعادة
	 بقيادة العقيد بان ( Pein)  وكان عندئذ قائد برتبة رائد

	قوات الاغواط
	 بقيادة القائد بيري "Piry"


      من خلال تتبعنا لمجريات أحداث المقاومة التي أبداها سلمان الجلابي  والشريف محمد بن عبد الله ، تبين لنا أن النصر كان حليف السلطات العسكرية الفرنسية ، وأن الانهزام كان حليف المجاهدين الجزائريين . وهذه النتيجة قد أملتها عدة عوامل منها:
1- أنه ما كان للقوات الفرنسية أن تنتصر إلا بفضل التنظيم والأسلحة الحديثة .

2-  تخاذل بعض الجزائريين (الصبايحية) الذين والوا الجيش الفرنسي. 
3- حنكة القائد مارمي و تجربته العسكرية في التوسع الاستعماري.   

 4- ضيق الرقعة التي حدثت فيها المقاومة ، مما سهل على الجيش الفرنسي تطويق المنطقة من مختلف الجهات  ، خاصة بعدما احتلت الاغواط سنة1852  و ورقلة سنة 1853، وعقدت اتفاقية مع سكان وادي ميزاب سنة 1853 قصد التزام الحياد ، وقد جاء في خطاب المارشال راندون إلى سكان ميزاب (( ...لن يكون هناك سوء تفاهم بيننا وبينكم،  لكن فقط نطلب منكم امتثالكم لفرنسا , وفي هذه الفترة لا نريد أي إزعاج ، حمايتنا تغطيكم في كل مكان ، في سفركم عبر كل النواحي ...)) وبموجب هذه الاتفاقية اصبح الميزابيون يدفعون ضريبة سنوية للفرنسيين قدرها 45 ألف فرنك والاعتراف بحماية فرنسا لهم.

5- عدم التخطيط والتنظيم المحكم و الاستعداد الكافي لمواجهة العدو من جانب سلمان والشريف محمد بن عبد الله ، وقد علق  يحي بوعزيز على ذلك قائـلا : ((...إن زعماء  المقاومة كانت تنقصهم فكرة التخطيط ، وتعوزهم الأسلحة الكافية و الضرورية المتطورة على عكس عدوهم , ولم يكونوا يملكون إلا الحماس الديني و الوطني كسـلاح معنوي ...)).

6- دور شخصية  حمزة بن بوبكر
 وهو من أولاد سيدي الشيخ في قمع المقاومة التي كان يقودها الشريف محمد بن عبد الله في الجنوب الشرقي ، و تجدر الإشارة هنا أن عائلة أولاد سيدي الشيخ قد عانت من نقص الاعتبار لها كمجموعة أرستقراطية ، ولذلك قبلت بالتحالف مع فرنسا في صراعها ضد الشريف محمد بن عبد الله ، أضف إلى ذلك أن سياسة استمالة العائلات الأرستقراطية للإدارة الاستعمارية ، وإسناد الوظائف الكبيرة لزعمائها مثل القائد و الآغا والخليفة وغيرهم من الألقاب ،كانت متبعة منذ البداية الأولى لعملية الاحتلال ، وذلك حتى تتمكن بواسطتهم من إخضاع السكان إليها بكل سهولة ، وبقيت على هذه السياسة حتى منتصف عقد الستينات ، ثم أخذت بعد ذلك تغير من سياستها ، وأصبحت تميل إلى تطبيق الحكم المباشر ، والاستغناء عن وساطة هذه العائلات الكبيرة وزعمائها بعد أن قضت حاجتها ونالت وطرها منها ومنهم.

    ومما يمكن قوله في الأخير إن فشل هذه المقاومة وانهزام جيش سلمان و الشريف محمد بن عبد الله في معركة المقارين ترك وقعا كبيرا في نفوس الجزائريين ، خاصة دائرة تبسة التي استعدت لإرسال جيش من النمامشة لمساعدتهم ،غير أن السلطة الفرنسية  تفطنت لها ، وراحت  تراقب هذه التحركات ، ومنعتهم من أي دعم عسكري.

    وفيما يخص مصير سلمان الجلابي فقد قرر مغادرة تقرت ليلا خوفا من أن يجد نفسه محاصرا داخل المدينة، فبعد أن أودع أولاده علي ومباركة وزوجاته بالزاوية التيجانية وطلب من شيخها المحافظة عليهم غادر إلى وادي سوف ثم نحو نفزاوة ، فتوزر بمنطقة الجريد التونسي إلى أن أوقفه الباي واعتقله بعد انحرافه إلى احتساء الخمر والمسكرات وتناول المخدرات والتسبب في بعض القلاقل والمناوشات، ثم أمر الباي بنفيه إلى المغرب الأقصى ، ويذكر شارل فيرو أنّه في سنة 1877 التقى بسلمان بمدينة طنجة وهو في حالة يرثى لها من جراء الفقر والبؤس والتوحش بسبب الكيف والمخدرات التي كان يتناولها بدون انقطاع.

    أما الشريف محمد بن عبد الله فقد تم القبض عليه سنة 1861 بعد معركة انهزم فيها ، ونقل بعد ذلك الى السجن العسكري لمدينة باربينيان في جنوب فرنسا بتاريخ 6 ديسمبر من نفس السنة ، ثم حول الى عنابة في حدود بطلب منه ، وهناك تزوج ومكث مدة تحت الرقابة، وخلال اشتغال الفرنسيين بثورة المقراني غادر عنابة الى تونس حيث توفي هناك سنة 1876م.
 

     أضف إلى ذلك أن معركة المقارين أكدت حسابات الاستعمار الفرنسي والنتائج  المنتظرة من إخضاع منطقة تقرت وما جاورها للسلطة الفرنسية قصد تسديد ضربة للمقاومة الشعبية ، لكنها أخطأت الصواب ،فاستشهاد 500 جزائري في هذه المعركة أتى بنتائج عكسية  لم تكن تتوقعها الإدارة الفرنسية ، إذ رسخت الروح الوطنية  ومعاني الجهاد في النفوس ورفض الاحتلال الفرنسي بجميع أشكاله ومظاهره ، ثم إن سنة 1854 لم تكن نهاية المقاومة كما كانت تظن، بل كانت نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة أكثر عنفا و أشد خطورة على وجودها بالمنطقة كلها ,إذ ما  إن حلت سنة 1875 حتى انطلقت شرارة الثورة من جديد بالمنطقة بزعامة الشريف بوشوشة و ناصر بن شهرة وبوشمال بن قبي وهذا ما ستناوله في المبحث التالي .  
2 –  بوشوشة وبن شهرة وبوشمال بن قبي
بعد التمكن من احتلال منطقة تقرت والقضاء على أسرة بني جلاب لم تعد المنطقة تخضع لأي حاكم ، ففكر الفرنسيون في تنصيب أحد الموالين لهم وهو علي باي بن فرحات
 آغا على تقرت واودي سوف ، وقد  اجتمعت عدة أسباب لظهور هؤلاء الزعماء في المنطقة  معظمها ناتج عن تصرفات السلطات الفرنسية السيئة تجاه السكان ، وممارساتها لسياسة التفرقة والتقسيم بينهم ، وضرب هذا بذاك ، إذ عاشت المنطقة في ظل حكم علي باي أوضاعا اجتماعية مزرية وسياسية غير مستقرة، حيث اتسمت هذه الفترة من الناحية السياسية باشتداد النظام العسكري في سوء معاملة السكان وقهرهم وإذلالهم  واحتقارهم  بشتى الوسائل، وهو أسلوب الاستعمار الفرنسي ضد الشعب الجزائري كله في سائر أنحاء البلاد ، والتحكم في رقاب العباد وكل من تخول له نفسه التمرد عن سلطة الحاكم،  وحرمانهم من ممارسة ابسط الحقوق المدنية ، إذ اصبح أهالي المنطقة شبه أجانب .

ومن النـاحية الاجتمـاعية  فقد اشتدت فيها الخصومات من جديد بين عائلتي بوعكاز وبن قانة حول السيطرة والنفوذ السياسي والقبلي، وطبعا هذا كان بتخطيط من السلطة الفرنسية حتى لا يتسع مجال نفوذ هاتين العائلتين ويصبح يشكل خطرا يهدد أمن واستقرار الفرنسيين بالمنطقة.

أما من الناحية الاقتصادية فقد كان سكان منطقة تقرت كما في غيرها من مناطق الوطن يعانون أوضاعا سيئة ،إذ عمل علي باي على إفقار المجتمع المحلي إفقارا لا نظير له  بسبب إثقال كاهل الأهالي بالضرائب ، وتطبيقا لسياسة"  الإفقار"  التي اتخذتها الإدارة الاستعمارية أسلوبا للخضوع والطاعة،  وزيادة على  ذلك عرفت المنطقة مجاعة كبيرة سنة 1867 نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية واستحواذ المعمرين على أملاك المزارعين والموّالين ، فكل هذه الأوضاع السيّئة دفعت بالسكان إلى ممارسة أعمال العنف والتمرد للرد على سياسة الإفقار ولمواجهة الحيف الاقتصادي والسياسي.

  وعندما انطلقت ثورة المقراني والحداد بالشمال الجزائري انتشرت أصداؤها إلى الجنوب ، واستغلها كل الغاضبين والناقمين على السلطة الاستعمارية ، وقد ذكرت فيما سبق أن انهزام  سلمان الجلابي والشريف محمد بن عبد الله في معركة المقارين 29 نوفمبر 1854 كان نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة للمقاومة ، والتي لعب فيها محمد بن عبد الله دورا كبيرا في إثارة سكان وادي ريغ والصحراء ، وأجرى اتصالات مع بعض الزعماء الثوار لرفع راية الجهاد من جديد ضد العدو ، ومنهم الشريف بوشوشة وناصر بن شهرة .
-  بوشوشة :

     إذا قمنا باستقراء الظروف والتغيرات التي حصلت خلال هذه الفترة داخليا وخارجيا فيمكننا القول بأنها كانت في صالح الإعداد والتحضير للمقاومة من جديد ، وبأسلوب يتلاءم مع المعدات الحربية الفرنسية المتطورة ، إذ عجلت بظهور هذين البطلين بالمنطقة وشجعت الأهالي على مناصرتهم ومساعدتهم ضد الاستعمار الفرنسي ، وقد تمثلت هذه الظروف فيما يلي :
 الانقلاب الذي قام به الفرنسيون ضد النظام الإمبراطوري ، وإعلانهم عن قيام الجمهورية الثالثة في 04 / 09 / 1870 ، وانعكاسه على الأوضاع السياسية في الجزائر، ووقوع فرنسا في فوضى وتطاحن بين المدنيين والعسكريين حول الحكم ، هذه الأحداث 

وأثارها ساعدت بطريقة غير مباشرة في ارتفاع معنويات الثائرين بالمنطقة خاصة بعد القرار القاضي بتجنيس يهود الجزائر ، وكما يقول المثل العربي " مصائب قوم عند قوم فوائد" هذا الأمر أدى بالحكومة الفرنسية إلى الانشغال بأوضاعهم الداخلية ، وفي المقابل كان بوشوشة وأنصاره يراقبون الأوضاع عن كثب ويتابعون تطوراتها حتى جاءت الفرصة المناسبة باستغلال الظرف وذلك بالدعوة إلى حمل السلاح ضد المحتلين
.
   بالإضافة إلى وصول محي الدين بن الأمير عبد القادر
 رفقة ابن ناصر بن شهرة إلى نفطة بتونس وكان ذلك في نوفمبر 1870  ، وأشيع يومها في الجنوب خبر قدوم الجيوش التركية 

والمصرية لنجدة المسلمين ، وفي ديسمبر من نفس العام وجه محي الدين رسائل عديدة إلى الرؤساء وأعيان الصحراء يحثهم على الجهاد وقد كانت بعض الرسائل بإمضائه هو ، والبعض الآخر بإمضاء ناصر بن شهرة ، والبعض الآخر  بإمضاءات آخرين ، وعلى الرغم من أننا لم نتحصل على رسالة موجهة إلى بوشوشة ، إلا أن ناصر بن شهرة كان على اتصالات مباشرة بالشريف بوشوشة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على انه- أي بوشوشة – قد علم بهذا الأمر.

    أضف إلى ذلك  انتفاضة الحنانشة بقيادة الكبلوتي بسوق أهراس في جانفي 1871 وأولاد عيدون في الشمال القسنطيني في شهر فيفري ، ثم النمامشة وأولاد عبيد استجابة لنداء محيي الدين ابن الأميـر عبد القادر ، ويمكننا ربط العلاقة بين هذه الانتفاضات  وبما حدث بمنطقة تقرت هو أن حركة بوشوشة وناصر بن شهرة وبوشمال بن قبي تعتبر جزءا من المد الثوري العام الذي كان سائدا في بعض المناطق الجزائرية نتيجة للضغط الاستعماري المتزايد على السكان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية
 .
   كما أن  النزاع العائلي الذي كان على أشده حول السلطة والنفوذ بين أسرتي بوعكاز وبن قانة ، والذي انحصر في نزاع سياسي بين المقاومة وممثليها من جهة وبين العدو وأنصاره من جهة أخرى. 
  وفي ظل هذه الظروف كانت الفرصة مواتية لبوشوشة وأنصاره ليسدد ضربته بعزيمة أكبر ، وإرادة أقوى في الجنوب التي لطالما انتظرها ، ويمكننا تقسيم المراحل التي مرت بها المقاومة  إلى مرحلتين :
أ- مرحلة التفوق والانتصار :  اقترن ظهور بوشوشة وأتباعه بالصحراء  بنشأة ما يسمى بـ (جماعة المداقنة
 ) في الصحراء منذ مطلع الستينات ، وقد تمركز بوشوشة في بداية أمره بواحة عين صالح وأعلن نفسه زعيما وشريفا لها ، ويبدو أن اتخاذ بوشوشة عين صالح مقرا لبدء حركته يعود إلى بعدها عن عيون العدو وعدم خضوع أهلها له ، وبإمكانه الترقب والإعداد دون أي تخوف من الفرنسيين وأعوانهم الذين كانوا يسيطرون على المناطق الصحراوية الواقعة إلى الشمال الاغواط و ورقلة وتقرت .

وتجدر الإشارة هنا إلى العلاقة بين بوشوشة وجماعة المداقنة أنّه عندما حدثت مجاعة عام 1867 بالجزائر اشتد الكرب على السكان واضطروا إلى أكل جذور الأعشاب والحيوانات، واضطر الكثير منهم إلى الهجرة خارج منطقتهم ، ومارس البعض الآخر الإغارة على أملاك الغير، حيث دأبت هذه المجموعة على ممارسة السطو والنهب وكان بوشوشة معهم ، وهذا ما جعل الأقلام الفرنسية التي أرّخت لبوشوشة وثورته في نظرهم انه مجرد رجل متمرد على السلطة الفرنسية وسارق وأحد قطّاع الطرق ومحرّض لأهل الصحراء ضدها.

وفي 5 مارس 1871 وبصورة مفاجئة وصل بوشوشة إلى أنقوسة التي واجهه أهلها بمقاومة عنيفة  ، فاتجه إلى ورقلة في نفس اليوم ودخلها بدون مقاومة بعد مفاوضة أهلها ، 
نظرا لوجود عدد كبير من أنصاره وأتباعه الذين مهدوا له الطريق لذلك من جهة ، وغياب علي باي آغا ورقلة الذي كان آنذاك بحاسي الناقة تاركا خليفته " السي نعمان بن دباح " من جهة أخرى ، لذلك نصب بوشوشة عليها صديقه ناصر بن شهرة آغا ، لتكون- أي ورقلة - قاعدته الثورية للهجوم على الفرنسيين .

وفي 8 مارس1871 اتجه بوشوشة إلى قمار  بعدما اتصلت به جماعة من الشعانبة السوافى  لتقديم لهم مساعدة ضد ظلم علي باي طالبين منه الإجهاز على عائلته وزمالته التي أودعها ببلدة قمار بوادي سوف
. 

  ويذكر الشيخ محمد الطاهر التليلي في مخطوطه ، والذي حققه المؤرخ أبو القاسم سعد الله ، أن سبب تواجد عائلة علي باي وزمالته بقمار هو: » أنّ الحكومة الفرنسية أمرته بأن يهجم على قرية من قرى أقبلّي من القطر التونسي لأسباب لا محل لذكرها هنا، فامتثل حاكم الوادي وجهز العسكر، وكان عنده من الحرس الدائم خصيصًا له 600 جندي، فتوجه بهم إلى حيث أمر بالهجوم. وكان من الجنود الذين جهزهم البطل المشهور أبو الطيب الشعنبي من شعانبة الوادي وقد كان صاحب الكلمة النافذة في طرود. فلما قارب علي باي قرية أقبلي بجنوده حطّ الرحال في مكان معيّن، وحطّ أبو الطيب رحله بقومه قرب علي باي ومنفردًا عنه. فبدا له أن يستأثر بالهجوم في قالب جديد، فذهب إلى تلك القرية، وقال لهم: إنّ علي باي المأمور من قِبَل الحكومة أتاكم بجنود لا قِبَل لكم بها، فما عليكم إلاّ أن تتركوا المال عندكم كرهن وعنوان سلام. فتسلّم من عندهم صندوقين من النقود الفضية والذهبية، وقال لبعض قومه: بلّغ هذين الصندوقين إلى معسكري. فلما رآهما علي باي قال لأبي الطيب، ما هذا؟ فأجابه أبو الطيب بأنه دخل القرية فلم يجد فيها إلاّ النساء والأطفال، فأعجبه من أثاثها هذان الصندوقان، وهما فارغان، فاستأثر بهما؛ فعلم علي باي أنه خانه وأنه اتفق مع أهل القرية على الصلح على شرط أن يؤدّوه هذه القيمة من المال، فحنق عليه وأمره بأن يرجع المال المأخوذ من القرية إلى الحاكم الرسمي للجيش. فامتنع أبو الطيب من تسليم صندوقي المال، ونادى في قومه أن لا قتال، وأنه لا بد من الرجوع إلى البئر الجديد والمبيت به. ونادى منادي علي باي في العسكر أنه لا بد من دخول القرية ومقاتلتها، فوجد أبو الطيب آذان العرب كلها مصغية إلى قوله، ومُعرضة عن قول علي باي. وقوّض القوم خيامهم ورجعوا أدراجهم. ولم يبت مع علي باي إلاّ عدد قليل لا يمكنه معهم أن يقاتلوا قرية أو قرى عديدة، فما وسعه إلاّ اللحوق بأبي الطيب ورجوعه من مأموريته دون أن ينال منالا «.

  وعليه وصل  الشريف إلى قمار ونزل بمكان معروف في صحن الأبدوع
، وأرسل إلى أهل قمار أنه ما جاء لمقاتلتهم ولا لحربهم وإنما لمقاتلة علي باي
. لكن بوشوشة لم يجد علي باي إلا انه وجد أهله وعائلته وذخائره ، فخطب في اهلهم قائلا : " فالواجب على أهل قمار إذا أرادوا الأمان على أنفسهم، أن يسلّموا عائلة علي باي وجميع ذخائره، وأن يسلّموا (أيضًا) الشيخ محمد الصغير
، رئيس الزاوية التجانية". فأجاب أهل قمار بأنه لا يمكنهم أن يسلّموا الوديعة له التي استودعها، ولا أن يسلّموا الشيخ مهما كلفهم الأمر. فدخل الشريف بجنوده إلى قمار وعاثوا فيها فسادًا، فنهبوا أو غصبوا وفعلوا الأفاعيل وقتلوا الرجال وأيتموا 

الأطفال. فقد أحصى من قُتل صبيحة الدخول فكانوا سبعين قتيلاً، وقتل من قومه هو سبعة رجال.

ويضيف الشيخ التليلي قائلا أن مجيء بوشوشة إلى قمارصادف أن كانت (قمار) خالية من شبابها ومشاهيرها ومن رجالها وأبطالها، فإنهم سافروا مع علي باي إلى بسكرة. وبلغ الخبر إلى علي باي وهو في طريقه إلى بسكرة بمكان يقال له (مطيّر راسه) فكرّ راجعًا إلى قمار لمحاربة الشريف، وأرسل الشيخ محمد الصغير إلى أهل الواد يستصرخهم ويستغيث بهم على الشريف، فعلم الشريف بذلك فأمر قومه بالرحيل، فرحلوا عن قمار ليلاً دون أن ينال منالاً مما جاء من أجله، لأنه دخل قمار من جهتها الغربية وفتك بأهلها، ولم يدخل من الجهة الشرقية
 فينال ما يريد من أخذ الشيخ محمد الصغير، ولم يدلّه أهل البلدة على عائلة علي باي، وهي في دار ابن العروم، غربي البلدة. وقد نُقلت منها صناديق المال إلى الزاوية.
         

    وأثناء تواجد بوشوشة هناك بوادي سوف وصلته العديد من الرسائل من الشيوخ والزعماء التابعين لصف بن قانة الحاقدين على عائلة بوعكاز يعرضون عليه المساعدة للقضاء على نفوذ غريمهم  علي باي ، وعلى قواته المدعمة بالعساكر الفرنسية ، والتي كانت تتألف من حوالي 67 جنديا وحارسا من الرماة يدعى " موصلي Mousli" ، وكان من ضمن من راسلوه : عرب قبلي ، وسلماية ، وأولاد رحمان ، وأولاد مولات ، وشيخ النزلة بوشمال بن قبي وشقيقه قبي بن قبي ، وشيخ المجاهرية  الحاج احمد بن علي الطرابلسي ، والحاج إبراهيم بن الحاج عمر  مقدم الزاوية الرحمانية بنفطة وغيرهم ،وقبل وصول بوشوشة إلى تقرت وقع اتفاق بين أهالي تقرت والشعانبة لمساعدة بوشوشة في الهجوم على القوات الفرنسية ، وعلى أن يتم تقسيم المشاركون إلى فوجين :

 - الفوج الأول يلتحق بالشعانبة في سطح العسكر
 للقضاء على العساكر الفرنسيين كرجل واحد

- الفوج الثاني يبقى بوسط البلاد ويقوم بإفراغ مخازن الثكنة العسكرية من الأسلحة والذخيرة ثم إحراقها
،  وفي هذه الأثناء انتهز بوشوشة غياب علي باي الذي كان يعسكر بجيشه بمنطقة عين الناقة ، ودخل تقرت يوم 13 ماي 1871 بقوة قدرت بـ 900 مقاتل
 ،من باب عيسى في جو من الزغاريد والتهليل مع وجود مقاومة ضعيفة من " الملازم موصليMousli "  قائد القناصين والذين تحصنوا بقصبة المدينة  دامت يومين (14-15 ماي) ، ثم استسلموا بعد مفاوضات حيث ضمن لهم بوشمال بن قبي السلامة والعافية  ومغادرة المدينة ، لكن بمجرد أن وصلوا إلى ( ذراع البارود 
) يوم 15 ماي 1871 ،  هاجمهم بوشمال بن قبي وشقيقه قبي بن قبي انتقاما منهم على المناكر التي ارتكبوها، فقتلوهم عن آخرهم وكان عددهم ثـلاثين ،كما ألقوا القبض على العـديد من أفراد عائلة علي باي وتم سجنهم بتقرت .

ويذكر الشيخ قويدر بورنان في مخطوطه : »....أن بوشوشة أصيب بجروح خلال المعركة ، فنقل على إثرها إلى حومة المجاهرية الذين قاموا بمعالجته بواسطة السيد الحاج عبد القادر بن الصديق وأخوه الحاج احمد والحاج محمد الطرابلسي...إلا أن بوشوشة لم يمكث طويلا هناك بسسب امرأة كانت قد أوشت به عن طريق خالها الذي كان آنذاك شيخا على البلاد ومواليا للسلطة الفرنسية ، فنقل بعدها مباشرة إلى ورقلة لمواصلة علاجه هناك...«.

كان بوشوشة قد وعد حامية علي باي وأنصاره وذهابها حرة إلى بسكرة ، لكنه حدث العكس ، فهل يعني هذا أن بوشوشة تواطأ مع بوشمال بن قبي على القيام بذلك ،أو يكون بوشمال بن قبي قد نفذ ذلك دون علم الشريف بوشوشة؟ ويبدو لي أن الطرح الثاني هو الأقرب إلى الصواب.

وبعد أن ثبت بوشوشة سلطته ونفوذه في المنطقة عين قبي بن قبي شيخا على قرية النزلة ، وأحمد بن عربي شيخا على تقرت ، وبوشمال بن قبي آغا عليها ، والطالب علي رئيسا على تبسبست ، وزيروش شيخا على زاوية سيدي العابد ، وأراد بوشوشة أن يجمع إلى هذا الانتصار العسكري تأييد الزاوية التجانية لما لها من تأثير في نفوس أتباعها الكثيرين  ، فاتجه إلى تمــاسين مـقر الـزاويـة ، وضرب عليها حصارا إلا أنه لم يحقق نتيجة تذكر، لكون أن الشيخ "  محمد العيد التجاني
" رفض استقباله قائلا : " بمشيئة الله دخل الفرنسيون إلى الجزائر، وأن حكومتهم دائمة فاحترس " بعدها غادر متوجها إلى بلدة عمر بصحبة أسرى تقرت فأطلق سراحهم جميعا يوم 22 ماي ماعدا زوجة أحد الأوربيين ، والجندي 

امبارك بن السعيد الذي اتخذه طباخا له ، ومنها واصل سيره إلى عين صالح قاعدته الإستراتيجية لجمع الأنصار وتدبير الخطط .

أما علي باي لما علم بما حدث في تقرت ، اتجه يوم 27 ماي 1871 إلى الزيبان وأراد أن يحتج لدى الحاكم الفرنسي  ضد عائلة بن قانة التي اتهمها بالتواطؤ مع بشوشة وأتباعه في احتلال ورقلة وتقرت ، لكن الحاكم  عوض أن يكون في صفه انقلب ضده واتهمه بالإهمال والتقصير والجبن ، وتوعده يوم اول جوان من نفس السنة بتقديمه إلى المحاكمة ، فغادر علي باي بسكرة  ، وعزم على استرجاع نفوذه الضائع ، فاتجه إلى واحة انسيغة التي يتمركز فيها أتباع ابن قانة ، تم تقدم إلى المغير  التي فر منها أهلها، فقام بسلب كل ما وجده بها من أمتعة وأثاث ، وفي طريقه إلى تقرت وجد كلا من القرى : تمرنة، الزاوية العابدية،  وتبسبست ،والنزلة خالية من سكانها الذين فروا إلى تقرت المدينة .

وما إن وصل إلى تقرت في 8 جويلية 1871 وجد أهل تقرت قد تخندقوا على البلدة وملأوا الخندق بالماء، فكان بحيرة حول البلدة، فحاصرها لمدة يومين بمساعدة أنصاره من أولاد عمر، وأولاد زكري وأولاد نايل ، واستطاع الجند دخول الخندق ونقبوا السور ووقع رمي بالرصاص بين علي باي وأهل تقرت،  ففشلوا في اقتحامها بعد معركة خسر فيها الطرفين عدد كبير من القتلى والجرحى  واضطر أن ينسحب إلى الوراء ، ولمّا علم علي باي بمقدم الشريف من ورقلة ارتحل ليلاً تحت السر إلى سوف، فبات ليلته تلك غربي قمار، ودخل قمار صبيحة الغد وترك ذخائره فيها وجميع ما لا يمكنه نقله، واستودع أهله وجميع عائلته عند رجال قمار
، وذهب إلى بسكرة فارا يوم 13 جويلية 1871 لتتخلص منه وادي ر يغ وسوف نهائيا من بطشه .

        وبعد استتباب الأمن في المنطقة ، أخذ بوشوشة ينتقل بينها وبين الدوسن وغيرهما رفقة ناصر بن شهرة لكسب أنصار جدد ، فأخذ يدعو الناس لتأييده والانضمام إلى حركته ، وخلال هذه الفترة  ونظرا للموقف المعارض  الذي إتخذه  أولاد زكري  الذين ساعدوا علي باي على محاصرة تقرت ، حاول الانتقام منهم وذلك بمساعدة ثلاثة شخصيات هامة من أولاد جلال وهم : الطيب المومسمي ، والباشاغا بن محلة ، ومحمد ابن الحاج عمر، إذ جرت ثلاث معارك معهم وكانت سجالا بين الطرفين ،إلا أن  بوشوشة لم يفلح في النيل منهم وفقد عددا كبيرا (؟) من أنصاره ، وبعض مواشيه وجماله .

ب- مرحلة التقهقر والانهزام : 
        حسب لويس رين فإن بداية تراجع وتقهقر بوشوشة في المنطقة ، تعود إلى حربه مع أولاد زكري ، الذين كانوا سببا في تزعزع هيبته ونفوذه ، أضف إلى ذلك أن أهل الزّقم ، وكونين ، وتاغزوت ، استغلوا فرصة ضعفه أمام أولاد زكري ، وطالبوه بإرجـــاع المبلغ المالي الذي  قـدموه له مقابل رحيله عن قريتهم ، وفي المقابل لم تكن  هذه الظروف تجري بعيدة عن أعين السلطة الاستعمارية ، إذ كانت تراقب تطور تلك الأوضاع التي لم تكن لترضيها ، وخصوصا بعد التأكد من فشل الباشاغات ، والقياد في الحفاظ على سلطتها، كما أن هذه الظروف ساعدت على قدوم القوات الفرنسية من الشمال إلى المنطقة دون صعوبة تذكر ، وعليه جنّدت السلطات الاستعمارية كل قواتها لمقاومة الشريف بوشوشة ، ولا سيما عند إخمادها انتفاضة " المقراني والشيخ الحداد " ، و أعطيت الأوامر للجنرال " دولاكروا   
DeLacroix" بالزحف على تقرت للقضاء على بوشوشة ، ويذكر في هذا الصدد الشيخ  التليلي قائلا : » أرسل الفرنسيون حملة بقيادة الجنرال (لاكروا) لإطفاء نار الثوار، فلحق بالشريف إلى عين صالح. وكانت الإبل التي تحمل مؤونة الجنود اثني عشرة 

(مائة). فلمّا علم الشريف بلحاق الحملة الفرنسوية فرّق قومه، فبعضهم قصد عين صالح بالذات، وبعضهم عرّج غربيّها، وبعضهم توجه شرقيّها. وكان الشريف في جماعة توجه إلى الجبال، والحملة قصدت عين صالح ذاتها وحاصرتها، وأرسل الجنرال إلى أهلها بعدما نصب عليها المدافع من جهاتها الأربع فقال لهم: إن أردتم الأمان سلّموا لنا الثوار، وإن أبيتم إلا النار فلا يأتي على هذه القرية الغد إلا وهي في خبر ليس. فقاد أهل القرية جميع من دخل من الثوار إلى الجنرال، فوضعهم هذا في شكائر الخيش وربطها وجعلها كالأعمدة. وكان من حسن الحظ أن دلّ الجنرال على شاب اسمه أحمد، بطل من أبطال الشعانبة، أنه هو الذي يأتيك بالشريف ميتًا أو حيًّا، فلما جيئ به وبامرأته وأبيه، وكان قتل قبطانًا من الحملة أراد اعتراضه وإيقافه، فلمّا جاء عيَّن له بساطًا يخصه، فشاهد ما وقع بإخوانه من الحرق بالبارود وهم في وسط الشكائر، فرغبه الجنرال أنه إن  أتى بالشريف ينيله ما يستحقه من الجزاء ويحصل على رضا الحكومة، فأرسله في أربعين فارسًا فذهب بهم حيث ينـزل الشريف، ونزل مع الشريف بعدما ذكر له أنه هزم الحملة الفرنسوية وانتصر عليها. فاطمأن الشريف لذلك، فغافله حتى تمكن منه، فأسره وقاده إلى الجنرال، فخرج به داخل هذا إلى قسنطينة، وقتل رميًا بالرصاص «
 

      بعدما سيطر الجنرال دولاكروا على تقرت في 27 ديسمبر 1871 والتي بقيت تحت سلطة بوشوشة ما يقرب ثمانية أشهر( من ماي  إلى ديسمبر) ، عين " الملازم بن إدريس 
" قائدا على المنطقة لمدة أربع سنوات خلفا لعلي باي ، كما عين حمو بن حرز الله  الذواودي 
من أولاد زكري قائدا على المنطقة الشمالية لوادي ريغ ( المغير ، جامعة ، أم الطيور وما جاورها من قرى ومدا شر) ، وفي 28 ديسمبر كلف الجنرال دولا كروا القائد " روزRose "  الخبير بشؤون الصحراء بالاتجاه صوب ورقلة ، فاحتلها يوم 20 جانفي 1872.
وهكذا أعاد الجيش الفرنسي احتلال منطقة وادي ريغ عندما أدرك أهميتها الإستراتيجية في الصحراء الشرقية ، والخطورة التي شكلتها ثورة بوشوشة وحلفائه من خلال السيطرة عليها ، وجعلها قاعدة ثورية لضرب المقاومة في كل الاتجاهات .

      وتشير المصادر التاريخية الى أن الهزيمة التي تكبدها بوشوشة ،أدت إلى افتراق شمل الثوار، واتجه كل طرف إلى حال سبيله يقرر مصيره بيده ، فيقال ان بوشوشة اتجه إلى الجنوب الغربي ومن ثم إلى المنيعـة إلى أن وقع أسيرا في( معركة الميلوك ) يوم4 مارس 1874 جنوب عين صالح ، واقتيد مع مجموعة من المعتقلين من طرف" بعج بن قدور بن المبارك قايد سعيد عتبة " إلى ورقلة ، وبعدها اقتيد إلى العاصمة لعرضه على المجلس الحربي باعتبار أن ورقلة أصبحت تابعة لمقاطعة الجزائر العسكرية ، ابتداء من22 ماي1874 ، ومن هناك إلى قسنطينة حيث أودع في السجن لعدة شهور ، ثم قدم إلى المحاكمة كمجرم حرب ، فصدر الحكم عليه بالإعدام الذي نفذ صباح يوم 29 جوان 1875 بمعسكر الزيتون في ضواحي مدينة قسنطينة
  ، أين تقدم إلى الموت بكل صبر وشجاعة.

     وبخصوص الأهالي فقد سارعت السلطات الاستعمارية إلى تطبيق العديد من الإجراءات القمعية ضدهم ، فبعد أن صادرت أملاكهم المنقولة  والعقارية والحيوانية بصورة شخصية، وجماعية، ساقت منهم عددا يقدر بـ50 متهما ومن بينهم 13شخص من أعيان تقرت
 إلى المحاكمة  فأصدرت ضدهم أحكاما مختلفة بتهم باطلة، فمنهم من سجن بالسجن العسكري بقسنطينة ومنهم من فرضت علية الأعمال الشاقة ومنهم من نفي إلى خارج البلاد في سجون فرنسا بمستعمراتها مثل جزيرة كايان
 وجزيرة كاليدونيا الجديدة
 وجزيرة كورسيكا.
 
   إذن انهزم جيش سلمان و الشريف محمد بن عبد الله  اللذين فرا إلى بلدة تماسين و اختفيا بها أياما ، ثم انتقلا إلى وادي سوف ومنها إلى الجريد التونسي ،أما الثوار الذين شاركوا في هذه المعركة ، فبعد تعذيبهم والتنكيل بهم ، بعضهم تمت مصادرة أملاكهم ، والبعض الآخر تم نفيه إلى خارج البلاد، وخلال بحثنا تحصلنا على رسائل من بعض أحفاد المنفيين إلى خارج البلاد ، محتواها ألم وحنين للرجوع إلى الوطن والعيش مع الأهل والأقارب ،ولأهمية هذه الرسائل نعرض نص واحدة منها كما يلي:

((الحمد لله وحده ولا يدوم الى هو في ملكه والصلاة والسلام على من لانبي بعده.حفظكم الله ورعاكم وكان لنا ولكم وتولاكم ذات الاضلين الاجلين (كذا) ولدنا السيد احمد بن ادريس ومحمد بن فرجالله والمسعود واحميدة ومحمد العيد ومحمد بن العمري ومحمد بن اعلي وأولاده وبن محمد الطيب وزوجته والسيد احمد (كذا) وأولاده وفطوم ونونة وتركية وخديجة وكافة أهل بيتنا وكل من الأقارب والأحباب والجيران السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإحسانه وتحياته ورضوانه أما بعد .كيف انتم وكيف هي أحوالكم (كذا) الله على وفق الطريق النبوي وان سألتم عني فنحن بخير على صحة (كذا) إلا النظر في وجوهكم العزيزة علي ولا لي سئال إلا عنكم ولا كي غفلت عنكم فهذا نحو عشرة اشهر لم رأيت جوابكم سيدي البرية المرفوع بخط الطالب الخدير مؤرخ في 3 شعبان ونحن أرسلت لكم تسعة جوابات (كذا) ولا تخفوا عني (كذا) إذا بلغ لكم كتابنا هذا في البوسطة على يد البيرو عرب (كذا) وتبعثوا لي خمسين افرنك إلى بلاد كيان وتذكر اسمي والنومر (كذا)  من غير شك ، وتبلغ (الجد؟) مائة وثلاتة وخمسين (فهاكذراهم؟) ستة عشر ألفا وسبعة قدموا معي (كذا) الحاج احمد بن سي علي الطرابلصي . واما نخبركم على الناس الذين...والأخضر بن (كذا) فهم في ...وكلهم بخير وعافية...دسلي وكل ذلك...في ليلة ثمانية عشر من ...طريق كل حي فهو خبرني...إذقة البشير بن احميدة...حجزه برفع يدي...والسلام الكبير على من الحاج محمد بن علي الطرابلسي من كاتب ))

    هذه الوثيقة تحصلنا عليها من باب الصدفة من إحدى العائلات العريقة بتقرت وهي ( عائلة بن احميدة) ، وهي عبـارة عن رسـالة من أحد أعيـان المنطقة المنفيين إلى جزيرة كايان وهو " البشير بن احميدة
" إلى أهله وأقاربه وجيرانه  يخبرهم فيها عن أحواله وأحوال 

الناس الذين يمكثون معه في المنفى ، والمؤرخة في 10 رجب 1242هـ الموافق لـ 11اوت 1875.وهذه الوثيقة هامة في نظرنا لأنها تكشف عن بعض جوانب السياسة الفرنسية بالمنطقة خاصة بعد القضاء على انتفاضة الشريف بوشوشة وناصر بن شهرة وبوشمال بن قبي سنة 1875 .

    أضف إلى ذلك أنها تمثل نموذجا للأوضاع القاسية والأحوال المزرية ومرارة الغربة والبعد وفراق الأهل والأحباب والجيران التي كان يعيشها أبناء الشعب الجزائري في المنفى ، كما أن الوثيقة احتوت على كلمات غامضة صعبت علينا قراءتها وفهمها  خاصة وان الجزء الأيسر  من الأسفل مقطوع مما دفع بنا إلى وضع نقاط في مكانه ،أما الكلمات غير الواضحة وضعنا كلمة (كذا)، كما نتصور أن كتابة هذه الرسالة كانت من رجل آخر، لان الوثيقة المكتوبة من صاحبها تكون عادة اكثر ترابطا من حيث الأسلوب واكثر تسلسلا في الأفكار.

- ناصر بن شهرة :

      من الزعماء المناصرين لانتفاضة بوشوشة بتقرت  ناصر بن شهرة بن فرحات ، فهو ينتمي إلى قبيلة المعامرة والحجاج اللذين ينتمون بدورهم إلى الحرازلية أو أولاد حرز الله ، ولد عام 1804م بالأرباع  ، وقد تزوج ابنة أحمد بن سالم خليفة وسلطان مدينة الاغواط قبل الاحتلال ، كما ينتمي إلى الطريقة القادرية ، بدأت حركته في أواخر 1846م ، ثم في سنة 1851م اعتقل ووضع مع عدد من الزعماء الأرباع تحت الإقامة الجبرية في معسكر قرب بوغار الذي هرب منه في 5 سبتمبر 1851م معلنا رفضه للسلطة الفرنسية ، وقد لعب دورا بارزا في ثورة 1871م ونازل الاحتلال إلى أن انتهت الثورة .
                                                                                              
    متى حل ناصر بن شهرة بتقرت ؟ وكيف بدا نشاطه ؟يبدو أن ظهوره بالمنطقة كان منذ سنة 1853 عندما تحالف مع الشريف محمد بن عبد الله بورقلة للكفاح ضد الاحتلال الفرنسي ، لكن لست ادري إن كان ناصر بن شهرة حليفا لبوشوشة من قبل أو كان أحد الناقمين على الأوضاع المزرية في المنطقة نتيجة الهيمنة الاستعمارية فوجد الفرصة مواتية لتحالفه مع الشريف بوشوشة؟ وحسب تحليلنا للأحداث التاريخية التي شارك فيها البطلين ناصر بن شهرة والشريف بوشوشة ، فان حياتهما القاسية فرضت عليهما التحالف ضد القوات الفرنسية ، إذ نجد انهما كان مشتركين في صفة الإقامة الجبرية ،حيث كان ناصر بن شهرة يقاسي أمر الإقامة الجبرية بناحية بوغار بالمدية بينما بوشوشة كان يعاني في سجنه ببوخنيفيس قرب مدينة سيدي بلعباس.

    أما عن نشاطه فقد اختصرته فيما قال فيه أبو القاسم سعد الله : »...كان لا يترك فرصة ضعف للعدو إلا اغتنمها ضده، وكان ينتقل كالبرق من شرق الصحراء إلى غربها ووسطها...كان دائما في الصفوف الأولى أثناء المعركة متميزا ببرنسه الأحمر...كان له تأثير 

كبير على الثوار في جمع الكلمة والانضباط ونشر العاطفة الدينية والوطنية...«
 ، فعندما بدأ الشريف بوشوشة حركته عام 1869 اتصل به ابن شهرة وعملا معا على تنسيق جهودهما في ميدان الكفاح ، فحينما افتك بوشوشة واحة ورقلة من علي باي نصب عليها بن شهرة كآغا على أمل أن تكون له أهم قاعدة عسكرية .

     وبعدها عينه بوشوشة آغا وخليفة على تقرت  بعدما سيطر عليها سنة 1871 ، وبقي فيها حتى علم بقدوم بولخراص بن قانة إليها فغادرها يوم 16 أكتوبر من نفس السنة بإشارة من بوشمال بن قبي واتجه إلى ورقلة ، ومنها إلى الجريد التونسي رفقة بعض المقرانيين، ورغم الاستيلاء الفرنسي على تقرت فإن جهاد ناصر بن شهرة لم يتوقف إلا عند وفاته ، حيث أخذ يواصل نشاطه الثوري إلى أن أرغمه باي تونس على الرحيل ، فسافر إلى بيروت واستقر فيها لبعض الوقت ثم التحق بالأمير عبد القادر بدمشق واستقر فيها إلى أن وافته المنية سنة 1884 عن عمر يناهز 80 سنة.

- بوشمال بن قبي :

     الشيخ بوشمال بن قبي لا نعرف عن حياته العلمية ولا عن انتمائه الصوفي شيئا، سوى أنّه هو أحد أعيان مدينة تقرت ، وكان يشغل منصب " مقدّم النزلة
" ، أما من الناحية السياسية ومن خلال سياق الأحداث التاريخية  فيبدو انه كان مواليا  للسلطة الفرنسية في بداية الأمر ، ثم تدارك ذلك إلى الولاء لأنصار المقاومة ضد العدو ،خاصة وان المصادر الفرنسية تذكر أن بوشمال بن قبي قد اتصل بالسلطات الفرنسية قبل احتلال تقرت ، وكان  ظهوره كرجل ثوري  قبل الحملة العسكرية الفرنسية على تقرت ، ولكن لا ندري إذا كان انضمام بوشمال 

بن قبي إلى صفوف المقاومة ضد القوات الفرنسية بهدف التصدي للعدو الفرنسي ومنعه من التوغل في الواحات الجنوبية الشرقية ، أو من اجل المحافظة على امتيازاته من ممتلكات وألقاب في المنطقة؟ خاصة وان شارل فيرو يذكر أن الشيخ بوشمال بن قبي لم يكن يهتم سوى بمصالحه الشخصية ، حيث عمل على تدبير انقلاب ضد السلطان الجلابي سلمان بن علي من اجل الاستيلاء على العرش.

     وبعد احتلال المنطقة، أي في فترة حكم علي باي ازدادت طموحاته في الحكم إذ عمل كل ما في وسعه لتوحيد الأهالي ضد سلطة بن قانة وعلي باي إلا أن السلطة الاستعمارية اكتشفت أمره ،وأصدرت حكما عليه سنة 1864 بدفع غرامة مالية قدرها 200 فرنك فرنسي بتهمة تحريض السكان على الثورة ضد علي باي الموالي للفرنسيين ، وتعود بوادر تمرد بوشمال بن قبي على السلطان الجلابي سلمان بن علي حين أرسله إلى باي تونس مع وفد متكون من سبعة أشخاص  طالبا منه العون والدعم لمواجهة الفرنسيين فاستغل بوشمال بن قبي هذا الظرف لصالحه ، إذ فور وصوله إلى تونس اتصل بالحكومة الفرنسية بالجزائر عارضا عليها خدماته لاحتلال تقرت مقابل تنصيبه حاكما عليها.

      إذن هل يعتبر هذا العمل خيانة في حق السلطان الجلابي أو هو عمل لذر الرماد في عيون الفرنسيين ؟ إن المتعارف عليه هو أن الشيخ بوشمال بن قبي في عهد السلطان عبد الرحمان الجلابي كان يمتلك تأثيرا كبيرا عليه ، خاصة في اتخاذ القرارات الحاسمة، وكان مقربا ومستشارا له في بعض القضايا التي تخص شؤون الحكم ، إلا أنّه بتولي سلمان بن علي الحكم فقد الشيخ هذه المكانة مما ولّد في نفسه نوعا من الغيرة والحقد جعلته يرتكب هذا الخطأ في حق وطنه ، وعلى كل حال فان كل محاولات التمرد والانقلاب التي قام بها بوشمال بن قبي باءت بالفشل.

     وإذا كان بوشمال بن قبي قد ارتكب بعض الأخطاء فلا يمكننا أن نغضّ البصر عن بعض مواقفه الإيجابية ضد سلطات الاحتلال ، فيذكر شال فيرو انه – أي بن قبي –   اتصف بشجاعة فائقة حين انهزم الثوار في معركة المقارين وتفرق شملهم ، بينما هو استغل هذا الظرف وانسحب إلى إحدى غابات المقارين واستجمع قواته من جديد وأبدى استعداده للتضحية في سبيل الوطن. أضف إلى ذلك  ولتحقيق حلمه الذي طالما راوده أن يكون حاكما يوما ما على تقرت، فقد ساعد الشريف بوشوشة في استرجاعها من القوات الفرنسية سنة 1871 وتخليصها من حكم علي باي ، ليكافئه بوشوشة  آغا عليها.

      إلا أن تقهقر الشريف بوشوشة في المنطقة  أدى بالقوات الفرنسية إلى احتلال تقرت من جديد في 27 ديسمبر 1871 بقيادة الجنرال " دولاكروا" الذي ألقى القبض على الشيخ بوشمال بن قبي واعتقلته مع مجموعة من أعيان المدينة ، ليتم نفيهم فيما بعد إلى جزيرة كايان .

استنتاجات:

  ومن خلال تتبعنا لمجريات أحداث هؤلاء الزعماء يمكن أن نتساءل : ما هي العوامل التي أثرت على مقاومتهم ، وبتحديد أدق أسباب فشلهم في صد العدو الفرنسي ؟
يمكننا حصرها فيما يلي :
1- فتح جبهة قتالية ثانية مع أولاد بن زكري الموالين للاستعمار من جهة ، ومع المزابيين الذين رفضوا الاستسلام لبوشوشة ،  مصممين على مقاومته من أجل الحفاظ على ممتلكاتهم ، والانتقام لإخوانهم الخمسة الذين قتلهم بوشوشة عندما دخل ورقلة ، والحفاظ على مذهبهم ، باعتبار أن الإبـاضية لا تؤمن بسيادة الشرفاء من ذرية النبي وهو ما يدعيه بوشوشة في نظرهم من جهة أخرى.

2- فرض حصار على أسواق السلاح ضد بوشوشة وأنصاره التي كان مصدرها مالطة ، تونس بواسطة تجار اليهود المالطيين  والإيطاليين في موانئ صفاقص وسوسة ، ونابل وغيرها ، والتي كانت تجد طريقها إلى الجزائر عبر نفطة ثم وادي سوف ، ودعما لهذه السياسة وحسب ما جاء به لويس رين قائلا : ((... إن الزاوية التجانية بتماسين استطاعت أن تؤثر في سكان وادي سوف ، وتقنع الناس في قمار، والواد ، والدبيلة ، وكذلك أتباع وأنصار علي باي ، وعائلة بوعكاز بالكف عن بيع وشراء الأسلحة والذخيرة ، مما أدى إلى حصول مشادات واصطدامات مسلحة بين أنصار بوعكاز وأنصار بن قانة في قمار وزريبة الوادي ، وجرح خلالها عدد من الطرفين...)) .

3- دور أعوان الفرنسيين وبدعم من إدارة الاحتلال في زعزعة حركة بوشوشة وعلى رأسهم : محمد بن الحاج بن إدريس آغا ورقلة ، وبعج بن قدور بن المبارك قايد سعيد عتبة ، والقايد بولخـراس أخ محمد الصغير بن قانة قائد بسكرة ، وخلق الدسائس والمؤامرات في صف أتباعه وأنصاره ، ومنها محاولة اغتيال بوشوشة، واتهام حليفه ناصر  بن شهرة بأنه مدبر العملية طمعا في مبلغ مالي كان عند بوشوشة أرسل إليه من تونس يقدر بحوالي ثمانين ألف فرنك ( ما يساوي800 دينار جزائري حاليا ) ، وحسب لويس رين فان هذا السبب أدى إلى الانقسام والانشقاق داخل أتباع بوشوشة ، وأنه فشل في تكوين حركة من مناضلين وجنود مخلصين له كمؤمنين بما يدعوهم إليه.

     وخلاصة ما سبق ذكره ، يمكن القول إن هذه المقاومة تركت انعكاسات إيجابية على سكان المنطقة ، إذ أثبتت مرة أخرى رفض الشعب الجزائري للتواجد الفرنسي في الصحراء ، كما بينت للسلطات الاستعمارية أن الجنوب الجزائري هو معقل آخر من معاقل المقاومة الشعبية ، أضف إلى ذلك أنها  برهنت  على عجز عملاء الاستعمار من أعوان وخونة خاصة بعدما تأكدت السلطات الاستعمارية من فشل الباشاغات والقياد في الحفاظ على سلطتها ، بل وساورتهم الشكوك في ولائهم ، والدليل على ذلك اتهام علي باي بالتقصير والإهمال والجبن والذي هددته بتقديمه للعدالة الفرنسية للمحاكمة . 

     وعلى أي حال فإن هذه المقاومة ما هي إلاّ عبارة عن لبنة في صرح كفاح الجزائر الطويل .
�حمدان بن عثمان خوجة ، المــرآة ، تقديم وتعريب وتح : محمد العربي الزبيري، الجزائر ، الشركة الوطنية للنشر والإشهار ،1982 ،ص ص  33-36.


�  Ch . Feraud , Op.Cit , p 71








�  الشريف محمد بن عبد الله سبق التعريف به ، وللمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى : بوعزيز ، »كفاح الشريف محمد بن عبد الله «، مجلة الثقافة ،ع33 ،س6 ،1976م ، ص ص 11- 24 .


وانظر كذلك في :C.Trumelet , Les Français dans le Désert , Daizieme Edition , Paris , 1885 , p44                                                                                            


�  هو محمد بن التومي بن إبراهيم الغيشاوي  المعروف باسم " بوشوشة "  أي الفارس من مواليد الغيشة بجبال عمور، وعن تاريخ ميلاده يذكر يحي بوعزيز أنه ولد في مطلع القرن التاسع عشر ، بينما ذكر الكاتب محمد الأخضر عبد القادر السائحي(دون أن يذكر المصادر التي اعتمد عليها) بأنه :" ولد في قرية قرب المنيعة حوالي سنة 1826م " ، كان في بداية حياته راعيا مثل أجداده الدين ورث عنهم الشجاعة والفروسية ، رفع لواء المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي مند عام 1862 عندما اعتقلته السلطات الاستعمارية في ديسمبر  ببوخنيفيس قرب مدينة سيدي بلعباس ، وبعد فراره من السجن عام 1863  اتجه إلى فقيق  بالحدود المغربية ، ومنها إلى توات أين شرع في جمع الأنصار وإعدادهم  وتحضيرهم لحركة المقاومة ، وفي عام 1869 تمركز في عين صالح وأعلن نفسه شريفا عليها ، وبسرعة تجند تحت لوائه كثير من الأنصار من أهل توات وشعانبة متليلي وشعانبة المواضي بالمنيعة وشعانبة ورقلة ، فأخدت حركته تمتد وتنتشر  خصوصا بعد انضمام بن ناصر بن شهرة إلى صفوفه في مارس 1869  ، ونتيجة لهذا العدد الكبير من الأنصار قام  بحث     سكان الجنوب على مقاومة النفوذ الفرنسي ، ومهاجمة المتعاونين مع العدو ، إذ قام بمطاردة الشيوخ والمسؤولين الذين عينتهم فرنسا ، للمزيد من المعلومات أنظر :  محمد الأخضر عبد القادر السائحي :  مدونة أشغال ملتقى مقاومة الشريف محمد بن عبد الله  بورقلة ،  جمعية الانتفاضة الشعبية 27 فبراير التاريخية بورقلة ، 25-27 فبراير 1998 ، ص 14 .


   وانظر أيضا :  بوعزيز ، ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين ، ج1 ، ص ص 216- 227 .














� جاء هذا العرض بعد احتلال مدينة الاغواط بالقوة وفتحها أمام الجيش الفرنسي ، يقول الشيخ حمو عيسى النوري : »...لما احتلت القوات الفرنسية مدينة الاغواط شعر الميزابيون بقلق شديد وتوقعوا سورة الانتقام من فرنسا ، وقد كانوا يقاومونها في الشمال أينما حلت...« ، إذ تم عقد معاهدة الحماية مع فرنسا حيث تعهدت هذه الأخيرة لبني ميزاب بحفظ بلادهم واحترام معتقداتهم وصيانة عوا ئدهم ، وان لا تتدخل مطلقا في الأمور الداخلية ، كما تنص المعاهدة على وجوب غلق أسواق المنطقة أمام الثوار ضد فرنسا ودفعهم بالقوة ، وعلى اثر إمضاء بني ميزاب المعاهدة رفع الحصار الاقتصادي المضروب على بلادهم، وللمزيد من المعلومات انظر: حمو عيسى النوري ، دور الميزابيين في تاريخ الجزائر ، ج1 ، باريس ، 1984 ، ص 272.


    وأيضا: يوسف بن بكير الحاج السعيد ، تاريخ بني ميزاب ( دراسة اجتماعية واقتصادية وسياسية)، غرداية ، المطبعة العربية، 1992 ، ص ص 98- 99.


�   سعد الله ،الحركة الوطنية الجزائرية 1830- 1860،ج1،ط1، مرجع سابق ،ص 359.








�   مياسي ، التوسع الفرنسي في الجنوب الشرقي للوطن ، مرجع سابق ، ص 13 .


�  إن كلمة سوف تعني النهر المائي، حسب ما ورد في الأساطير القديمة التي تطلق على نهر كان يجري بالمنطقة من الشمال إلى الجنوب، ويدعى " واد زوف Oued Zouf " أي النهر الوافر الماء، والذي كان يجري بالمنطقة فغار في أعماق الأرض، ولم يبق إلا أثره، فتغير اسمه إلى " وادي سوف ". كما أن كلمة وادي سوف في لغة الزناتيين البربر تعني النهر، وبعد إجراء مطابقة بين هذه الكلمة والكلمات البربرية القديمة (Souf ) ( Asouf ) ذات المعنى في البربرية الحديثة أسيف (Asif) نجدها توافق معنى "الوادي" أو بمعنى أشمل "النهر" كما تتقاطع نفس الكلمة " وادي سوف " مع اللهجة التارقية في النهر الأبيض.ويقع إقليم وادي سوف جنوب شرق الجزائر، وهو جزء من العرق الشرقي الكبير، يحده من الشرق نفطة ونفزاوة، وهي حدود تونسية، ثم بئر رومان وغدامس، ومن الجنوب واحات غدامس على الحدود الليبية، ومن الغرب وادي ريغ ( توقرت – وتماسين ) وورقلة، ومن الشمال بلاد الزاب بسكرة، ليمتد إلى جبال الأوراس والنمامشة وإلى منطقة نقرين. أما موقعه الفلكي، فهو يقع بين خطي طول 6º و8º شرقا وبين دائرتي عرض 32º و34 ْشمالا، في حين يبلغ الامتداد من سطيل في الشمال إلى غدامس جنوبا حوالي 620 كلم، وتبلغ مساحة وادي سوف 82.800 كلم²،.أنظر: علي غنابزية : مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلية في القرن 13هـ / 19 م، رسالة ماجستير، ( مخطوط )، قسم التاريخ، جامعة الجزائر، 2001 - 2002، ص 8


� أولاد مولات هي قبيلة تسكن اليوم سهل المرارة بناحية جامعة التي تبعد عن مدينة تقرت بــ :50 كلم شمالا ، وفي عهد بني جلاب كان أولاد مولات ينصبون خيامهم في الرمال المحيطة بتقرت ، ويشكلون حرس السلطان ، فكانوا بمثابة قبائل المخزن في العهد العثماني ، للمزيد من المعلومات ينظر :


        V. Largeau , le Sahara , Paris , Hachette , 1881 , p 99 .                                    


� النزلة وتبسبست هما بلديتان تابعتان لدائرة تقرت مند التقسيم الإداري الأخير سنة 1984 ، وتقعان داخل محافظة تقرت الكبرى .


�  Ch .Feraud , Op.Cit , pp 199- 200


� رسالة من سلمان بن علي الجلابي إلى سكان وادي سوف والقرى المجاورة ، وقد تحصلت على هذه الرسالة من طرف أحد الزملاء الباحثين في تاريخ المنطقة  الأستاذ معاذ عمراني بتاريخ 07/08/2005.


� ربما القصد من هذه الكلمة  طلب النجدة








�  مياسي ، مرجع سابق ، ص 13 .


� كانت تقرت محاطة بسور من الطين ، ولها ثلاثة أبواب من مختلف الاتجاهات ، ويحيط بها خندق يتراوح عمقه من 03 إلى 04 أمتار، وكان دخول المدينة يتم عن طريق جسور متحركة للوصول إلى المدخلين الرئيسين وهما : باب السلام وباب الخضرة ،مع وجود باب ثالث يدعى " باب الغدر " يقال أنه وضع للنجدة وضرب العدو المباغت ، والأبواب تغلق ليلا بعد إخراج الغرباء من المدينة ، وتوضع المفاتيح عند السلطان لتفتح في الصباح ، انظر:محمد الطاهر عبد الجواد ، عاصمة وادي ريغ- تقرت- أيام بني جلاب ، مرجع سابق ،ص55.


� المقارين  مدينة تقع شمال تقرت بحوالي 10 كلم ، وهي مقر دائرة  تابعة لولاية ورقلة  ، تشمل بلديتين ( المقـارين ، سيدي سليمان ) ، كما تقع على الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين بسكرة و ورقلة ، وتبعد عن العاصمة حوالي 650 كلم ، ويمتهن اغلب سكانها الفلاحة .


    قد يتساءل القارئ لماذا وقعت المواجهة بين الفرنسيين والمجاهدين في منطقة المقارين  ولم تكن في تقرت ( عاصمة وادي ريغ) ؟ يذكر أبو القاسم سعد الله أن المارشال ماكماهون قال في مذكراته أن الفرنسيين قد تعلموا من معركة الزعاطشة :" بحيث في هذه المعركة حاصر الكولونيل الفرنسي ( كاربيسا ) واحة الزعاطشة يوم 16/05/1849 لمحاربة الثوار المتحصنين بها ، وظن كاربيسا أنه من الخطأ إعطاء فرصة للثوار للتجمع بهذه الواحة ، فقرر اقتحام الأسوار بالقوة ، غير أن هذه المحاولة قد فشلت ، ذلك أن المقاومين تحصنوا داخل قلعة تعجز المدافع الخاصة بالجبال عن فتحها ، وكانت الواحة زيادة على ذلك محاطة بخندق واسع ملئ بالماء ، وبعد ساعتين من القتال تم الانسحاب دون تحقيق نتيجة تذكر ، هذا بالإضافة إلى خسائر الفرنسيين ، لذلك أخذ القادة العسكريون العبرة من هذه المعركة ، فأصدر ماكماهون تعليماته إلى ضباطه بأ لا يحاربوا الشريف محمد بن عبد الله وسلمان الجلابي في الواحات بل خارجها  ، وكذلك عدم مواجهة تقرت مباشرة لأنها شبيهة بواحة الزعاطشة .انظر : سعد الله ، الحركة الوطنية الجزائرية 1830-1860 ،ج1 ، ص 361 .


   ومن جانب آخر يذكر شارل فيرو أن الشريف محمد بن عبد الله نصح سلمان بأن لا يبقى قابعا في المدينة ، بل عليه أن يجمع قواته ويضايق مسيرة الفرنسيين إلى تقرت ؛ أي أن سلمان لا يكتفي بمرحلة الدفاع بل عليه الهجوم ، انظر : 


Ch. Féraud, Op.Cit, p199.                                                                                                                  


�  المبشر ،ع176 ،31 ديسمبر 1854.


�   سعد الله ، الحركة الوطنية الجزائرية 1830-1860 ،ج،1مرجع سابق، ص 361 .


�  كلمة كراع حسب ما صرح به الأستاذ إبراهيم مياسي تعني محليا شريطا من النخيل يربط ما بين الواحات ،لكن في حوار مع الأستاذ أبو القاسم سعد الله بتاريخ 06/05/2006 قال : " إن كلمة كراع عادة تطلق على ذات الحافر مثل الغنم أو الماعز " وفي اللغة العامية عندنا نقول "جاء فلان على كرعيّه " أي أنه جاء ماشيا على قدميه، إلا أن الأمر الذي أرجحه والأقرب الى الصواب  ،  وحسب ما جاء في خارطة السيناتوس كونسيلت هو أن كلمة كراع تعود الى الكلمة الأجنبية CRAB وهي عبارة عن بئر كانت تستخدم لسقي النخيل وهي موجودة في الخارطة باسم (عين كراب).





�  القوم أو القُومِيَّة: يراد بها من يحملون السلاح ويركبون الخيل في العامية الجزائرية، فيقال لهم " القُوم ". – ينظر عبد الملك مرتاض، المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة الجزائرية (1954 – 1962 )،الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية، 1983، ص ص 91 – 92.


�  المبشر ، مصدر سابق .


� إبراهيم بن محمد الساسي العوامر ، الصروف في تاريخ الصحراء وسوف ، تونس ، الدار التونسية للنشر ،1977 ، ص ص 247- 248 .











�  المبشر ، مصدر سابق .


� Rapport sur le Combat de Meggarin , livré le 29 novembre 1854 , aux contingents réunis du Cheikh  de  Touggourt  et  de Cheikh  de Chérif Mohamed  ben Abdallâh , in R.AF , n 39 ,1895 , pp155- 159 .                     


                 





�  المبشر ، مصدر سابق .


�  Ch. Feraud ,« Les Ben Djallab Sultans de Touggourt », in R.A, N° 25 ,     1881 , pp 218- 220                                                                                              


�  M.Emerit , Op.Cit , pp 30-31.  


�  منطقة تقع بالبحر الأسود ، المكان الذي انتهت فيه حرب القرم 1853-1856.


�  أولاد دّراج  قبيلة كبيرة تسكن نواحي  بريكة التابعة لولاية باتنة.








� André Voisin , Le souf monographie d'une région saharienne               , 1985, p 47.                                                                                                           





                                                                                                                


�  J.J. Perennes ,  Op.Cit , p 59


�  بوعزيز ، مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية ، مرجع سابق ،ص182 .














�  هو سي حمزة بن سيدي بوبكر من قبيلة أولاد سيدي الشيخ ، ولد في أواخر 1818 في قرية البيض سيدي الشيخ ،  نشا في زاوية أجداده ، وتعلم القرءان  واللغة العربية ، وشب على ركوب الخيل والتدرب على السلاح ، استطاع أن يكسب ود الفرنسيين وثقتهم فعينوه كخليفة على مناطق واسعة من الصحراء امتدت من البيض إلى ورقلة ، وقد لعب دورا كبيرا في تقويض مقاومة الشريف محمد بن عبد الله وناصر بن شهرة في الأغواط و ورقلة ، وفي سنة 1860 نشب خلاف بينه وبين السلطات الفرنسية  بسبب انتشار نفوذه لدى القبائل الصحراوية ، فتم نقله إلى الجزائر إلى أن توفي فيها عام 1861م ، فخلفه ابنه بوبكر الذي تمكن من إلقاء القبض على الشريف محمد بن عبد الله 


�  بوعزيز ، مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية، مرجع سابق ، ص 184.


� Division de Constantine, Direction des Affaires Arabes ,N° 296 à M , le Gonverneur Général de   L'Algerie , Constantine , le 16 Décembre 1854, O.M.IHM.11                                                                                                  





                                                                                      





� Ch. Féraud,« Les Ben Djallab Sultans de Touggourt », Op.Cit, p116. 


� عبد الحميد زوزو ، محطات في تاريخ الجزائر على ضوء وثائق جديدة، الجزائر ، دار هومة ، ط1، 2004 ، ص96.





�   هو علي باي بن فرحات بن سعيد من عائلة بوعكاز الذوادية ، عينه الفرنسيون قائدا على تقرت خلفا لسلطة بني جلاب  بعد سقوط إمارتهم ، وقد ادعى هذا القائد أنه من نسل بني جلاب ، ولعله أراد بذلك أن يجعل لنفسه هيبة لدى سكان تقرت ، فاعتماده على هذا النسب يجعل له قيمة كبيرة في مدينة كان الحكم قيها مقتصرا على بني جلاب مند سنوات طويلة ، أما من الجانب الوصفي لشخصيته ، فهو رجل في حوالي الأربعين من عمره اسود اللحية، اسمر الوجه ، ذو عينيين صغيرتين براقتين ، يتسم بالوقار عموما . انظر :


 هاينريش فون مالتسان ، ثلاثة سنوات في شمال غربي إفريقيا ،تر: أبو العيد دودو ، ج3 ، الجزائر ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، 1980 ،ص152.








� قرص مضغوط ( ٌR-CD) ، ملف المقاومة الشعبية والحركة الوطنية الجزائرية ، المركز الوطني للدراسات التاريخية والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 .


� ظهر محي الدين بن الأمير عبد القادر  بالجهة الشرقية من تونس في شهر أكتوبر 1870، ليستقبل استقبالا حافلا مع تكريمه يوم 18 نوفمبر 1870 من قبل باي تونس ، فاغتنم الفرصة ووجه مائتي رسالة إلى زعماء الجزائر يدعوهم فيها إلى تنظيم الصفوف والاستعداد لمحاربة العدو عند قدومه إليهم من تونس ، فغادر تونس إلى مالطا، ومنها توجه إلى طرابلس التي انطلق منها نحو الجنوب الجزائري فاتصل بالمقاومين، ومنهم : ابن ناصر بن شهرة وبوشوشة فاتجهوا جميعا إلى وادي سوف ، ومنها شرع محي الدين في تنظيم كفاحه ليلتف حوله كل من سلطان توقرت سلمان الجلابي ، ومحمد العشابي البسكري الذي التجأ إلى نفزاوة, ومحمد بن أحمد الصغير ابن الخليفة السابق للأمير عبد القادر بالزيبان، ومحمد بو علاق زعيم أولاد يعقوب والشيخ المبزوني مقدم زاوية الكاف الذي قدم لمحي الدين كاتبا لمساعدته في تحرير رسائله ونداءاته , وأولاد البطل الشعنبي السوفي الطيب بن عمران. وأمام هذه التحركات شعرت السلطة التونسية بشيء من الحـرج، وزاد ذلك في توتر العلاقة بينها وبين السلطة الفرنسية، هـذا ما جعل الباي " محمد الصادق " يطلب من ولاته توقيف ومتابعـة محي الدين وجماعته, وسجنهم وإرسالهم إلى تونس، غير أن محي الدين تفطن للأمر ولجأ إلى الجنوب الجزائري ، فدخل في صراع مع أعوان فرنسا خاصة حاكم توقرت وسوف علي باي في بداية 1871. وعند اندلاع ثورة المقراني حاول محي الدين التعاون والتنسيق مع المقراني، لكن الصعوبات التي اعترضته في التوجه نحو الداخل، جعلته يتجه إلى الجهة الشرقية فنزل بنقرين في 19 ماي 1871، غير أنه أخفق في الاستيلاء على تبسة، وعند نهاية الحرب بين بروسيا (ألمانيا) وفرنسا رجعت القوات الفرنسية إلى الجزائر لقمع المقاومات الشعبية التي ظهرت بالبلاد، فأدرك محي الدين أن المقاومة غير مجدية، فغادر البلاد فارا إلى سوريا في شهر جويلية 1871. – ينظر عبد الجليل التميمي، بحوث ووثائق في التاريخ المغربي (الجزائر – تونس – المغرب - ليبيا) 1816 – 1871، ط 2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1985، ص 27.





 


   �وثيقة رقم 26 بتاريخ 9 شوال 1287 الموافق لـ 2 جانفي 1871 ، الأرشيف الوطني التونسي ، وهي عبارة عن تقرير آغا الجريد التونسي اللواء حسن إلى الوزير مصطفى خزندار حول قدوم محي الدين بن عبد القادر  وإبراهيم بن عبد الله من الشرق إلى غرب تونس ونزلوا عند ناصر بن شهرة القاطن بنفزاوة


�  بوعزيز ، »وثائق جديدة عن دور محي الدين بن الأميــر عـبد القـادر في ثورة 1871 وعن مـوقف أبيه والسلطات التونسية منه« ، مجلة الأصالة ،ع38 ، س 5 ، اكتو بر 1976م ، ص ص 28- 29 .








�  " المداقنة " نسبة إلى رجل ترقي ، وأول من أطلق هذه التسمية أحد كبار شعانبة ورقلة وهو " معطي الله بوظير" الذي كان في ضيافة الشعانبة المواضي ، فقدم له زعيمهم " بوبكر بن عبد الحكم" في مجاعة 1867 عنزة مشوية ، ولكن بدون سمن ولا ملح ، فقال له بوظير مازحا : ( الطوارق مداقنات) أي صعاليك ، وبقيت التسمية بعد ذلك  على الجماعة التي اتخذت من السطو  والقتل عملا لها في الصحراء والتي تكونت عام 1868 ، أنظر:


Le chatelier ,« Les Medaganat », in R.A, N° 30 , 1886 , pp 39- 40 .                          


    وتجدر الإشارة هنا  إلى أن الأقلام الاستعمارية حاولت تشويه صورة البطل بوشوشة وحركته ، وذلك بوضعها في إطار جماعة قطاع الطرق واللصوص ، لكن الحقيقة حول هذه الشخصية ما هي إلا واحدة من آلاف الجزائريين الدين ثاروا ضد الاستعمار طيلة وجوده على ارض الوطن ، وانتفض انتفاضة الجريح في دينه ووطنه وكرامته .


�   Lechatelier , Op.Cit , PP 39-46


� مسعودة يحياوي ، »محمد إبراهيم بن تومي المدعو بوشوشة «،الملتقى التاريخي لبلدية تقرت يومي  29 و30 ديسمبر 2004 ، ص 04


�  إبراهيم العوامر : مصدر سابق، ص 253.





� محمد الطاهر التليلي، » فدلكة تاريخية عن منطقة سوف (بالجزائر) «، تح : أبو القاسم سعد الله ، مجلة العرب، 2004. (دراسة منشورة في الموقع الالكتروني التالي : http:// hamadaljasser.com)


� الابدوع او (ايضا البدوع ) هي عبارة عن مجمعات أو بساتين من النخيل فيها مساكن مالكيها، وسط جبال من الرمال المتحركة، وتقع غربي مدينة قمار. 


�   التليلي،   مصدر سابق، ص 9.


� كان مقدما على زاوية قمار بوادي سوف ، وبعد وفاة والده محمد العيد التجاني اجتمع المقدمون وانتخبوه لتولي مشيخة الطريقة التجانية  يوم 19 نوفمبر 1875 ، وبالرغم من كبر سنه آنذاك (65 سنة) إلا أن أخلاقه وعلمه أهلاه لذلك، فحسب قول المصادر الفرنسية فإنه جمع كل الخصائص المطلوبة من ورع وعلم وفضيلة ، للمزيد انظر : أبو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي ،ج4 ، ص ص 225-226.











�  التليلي ، مصدر سابق ، ص 9.


�  تقع الزاوية التجانية في الجهة الشرقية من قمار.


�  التليلي ، نفس المصدر ، ص 9.








� تعرف هذه المعركة عند المجتمع المحلي ( بمعركة سطح العسكر) نسبة إلى المكان الذي حدثت فيه المواجهة بين بوشوشة والفرنسيين. 


�  قويدر بن احمد بن عبد القادر بن علي بن احمد بورنان ، كراسة مخطوطة حول تاريخ تقرت (غير محققة)،1982


�  André Voisin ,Op.Cit, p4 


�  هو حي تابع لبلدية النزلة ، ويبعد عن مقر دائرة تقرت حوالي2 كلم .


�  يحي بوعزيز ، المرجع السابق ، ص 220 .


� قويدر بن احمد بن عبد القادر بن علي بن احمد بورنان ، مصدر سابق.





� هو محمد العيد التجاني بن الحاج علي التماسني من مواليد 1815م الموافق لـ1230هـ ببلدة تماسين التابعة لولاية ورقلة ، نشا وترعرع في حضن أسرته التي اشتهرت بالصلاح والطهارة ، فحفظ القرءان وتعلم مبادئ الشريعة الإسلامية ،  بعد وفاة والده  خلفه في قيادة الزاوية التجانية بتماسين (1853-1875) وبقي بها إلى أن وافته المنية  بتاريخ12 نوفمبر 1875 الموافق لـ 13 شوال 1292هـ ، ويشير  سعد الله في كتابه(تاريخ الجزائر الثقافي.ج4، ص221) أن المصادر الفرنسية المعاصرة تشيد بخصاله لاسيما دوفيريه ،ولويس رين ، بحيث تذكر انه كان على ثقافة طيبة ومستعد لأداء دور رئيس الزاوية، وانه حجّ إلى بيت الله عن طريق تونس ، وانه رجل ممتاز ومتعلم وورع، وكان موضع احترام الجميع ، وكان يلقب "بالوالي" و"صديق الجميع".


  ويجدر التنبيه هنا إلى نقطة هامة وهي لا يمكن للعدو أن يمدح خصمه إلا إذا قدم له خدمة أو مساعدة معينة ، فالمصادر الفرنسية أشادت بخصال الشيخ محمد العيد لأنّ هذا الأخير حسب شهادة دوفيريه أنّه ساعده بوصية من الجنرال ديفو على الدخول بكل أمن وأمان إلى بلاد الطوارق ،و أعطاه لقب التابع للطريقة لحمايته من الأذى، وقلده سبحة الطريقة ، أما رين فيذكر أن تأثيره- أي محمد العيد- في سوف ووادي ريغ قد سهل كثيرا مهمة الجنرال ديفو سنة 1854 في تأسيس السلطة الفرنسية بهذه المنطقة .للمزيد من المعلومات انظر:  سعد الله ،تاريخ الجزائر الثقافي.ج4،مرجع سابق، ص ص221-225.








�  L. Rinn , Histoire De L insurrection  De  1871 en  Algérie , Alger , 1891 , p493 .                                                                                                              


�  بوعزيز ، مرجع سابق ، ص 221 .


�  التليلي ، مصدر سابق .


�  يحياوي ، مرجع سابق ، ص 6.


�  بوعزيز ، مرجع سابق ، ص 222 .


�  دولا لا كروا  DeLacroix: القائد العام لقطاع قسنطينة خلال السبعينات وأحد الضباط الفرنسيين الذين احتلوا بعض الواحات في جنوب شرق الجزائر ، وكان له دور كبير في مطاردة أولاد مقران الى الصحراء.








�  التليلي ، مصدر سابق ، ص 10.


� الملازم بن إدريس جزائري الأصل ، من مواليد الوطاية بمنطقة بسكرة سنة 1835، عمل بالجيش الفرنسي كقائد للصبايحية ، ثم عينته السلطة الفرنسية آغا على تقرت سنة 1871 كما عينت أخاه السعيد آغا على ورقلة ، وتجدر الإشارة هنا  إلى أن الامتيازات التي تحصلت عليها هذه العائلة كانت بفضل الخدمات الكبيرة التي قدمتها للفرنسيين ومساعدتهم في عملية  استكمال احتلال الصحراء ، ومن ذلك إلقاء القبض على اخطر ثائر بالصحراء بعد مقاومة الأمير عبد القادر وهو الشريف بوشوشة بمنطقة عين صالح سنة 1873 ، انظر : سعد الله ، الحركة الوطنية الجزائرية 1860-1900، مرجع سابق ، ص145.





�   L.Rinn , Op.Cit , pp 628- 634


� بوعزيز ، مرجع سابق ، ص 226.


� حسب  لوس رين فإنه ينفي هذه الشجاعة التي اتصف بها البطل بوشوشة ، وذلك باقتطاف بعض الكلمات حسب زعمه أدلى بها بوشوشة أثناء محاكمته التي دامت 15 يوما ،  ومن هذه المقتطفات أن بوشوشة صرح بأنه : ((.. كلب( سلوقي ) استعمله الصياد لالتقاط الفريسة ، وأن هذا الصياد هو الذي أقنعه أن فرنسا انتهت وأنها لا تساوي شيئا..)) ، انظر : L.Rinn , ibid. , p618


   بينما يذكر سعد الله : » أن الفرنسيون اعتبروا تلك المحاكمة من ذيول ثورة 1871 فكان البغض باديا على الوجوه، وكانت الصحافة تنادي بالويل والثبور للأهالي.وعندما طلبوا من بوشوشة أن يتكلم قال: إني اعلم أنكم ستحكمون عليّ بالقتل، ولكن أتوسل إليكم أن تقتلوني حالا! وماذا تفيد أسئلتكم؟وماذا ستجنون من شهادات هذا الجيش من الشهود في المجلس؟ إنني لا افهم هذا التباطؤ، فلننته من ذلك بسرعة..«.                                   


انظر أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية 1860-1900،ج2 ، مرجع سابق ، ص286.                   


  =  لقد ذكرت سالفا أن الأقلام الاستعمارية سعت إلى تشويه التاريخ الوطني وتزييف الحقائق التاريخية ، وعليه فلا غرابه في أن يقزّم لويس رين شخصية الشريف بوشوشة فهو-أي رين- وأمثاله من الكتاب الفرنسيين حرصوا على إبعاد العنصر الوطني عن المقاومة الجزائرية ورجالها وعملوا على ربطها بالأسباب الاقتصادية والاجتماعية حتى يفرغوها من محتواها وأهدافها الوطنية. 


� أرشيف ولاية قسنطينة ، وثيقة تحمل رقم 27، وهي عبارة عن قائمة للأشخاص الذين حكمت عليهم فرنسا بالسجن مع الأعمال الشاقة ، والإعدام ، والنفي. انظر  الملاحق.


  �كايان عاصمة إقليم لاقويان الذي استعمرته فرنسا في  أمريكا الجنوبية واتخذته منفى للمحكوم عليهم خاصة من أبناء مستعمراتها خارج أوروبا.


� كاليدونيا الجديدة جزيرة بالمحيط الهادي استعمرتها فرنسا واتخذتها منفى للمحكوم عليهم بالعقاب ، واليها نفت الكثيرين من الثوار الجزائريين بعد ثورة 1871 وعلى رأسهم احمد بومرزاق المقراني، والشيخ عزيز بن الحداد ، وأخوه الشيخ محمد ، وعلي أوقاسي ، واحمد باي بن الشيخ المسعود.


� جزيرة كورسيكا تقع في حوض البحر المتوسط  وبالضبط في الجنوب الشرقي لفرنسا استعمرتها هذه الأخيرة واعتبرتها جزءا من ترابها.








� يقول حمزة العربي أحد أحفاد المرحوم الحاج بن علي الطرابلسي أن السلطة الفرنسية ألقت القبض على جده سنة 1871  رفقة بعض المجاهدين ، ثم نقل إلى سجن قسنطينة وبقي بها سنة كاملة، حيث حكم عليه بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة ، وكان كلما سئل عن أي جريمة من جرائم القتل التي ارتكبها المجاهدون يقول :" أنا فعلتها – ولو كان في الواقع لم يفعلها – ولما قيل له في ذلك قال : لأنني متأكد أن مصيري هو الإعدام فأحببت أن أتحمل عن إخواني المجاهدين جميع جرائمهم و أموت عن الجميع ليرجعوهم إلى أهلهم وذويهم " ، ولما رأى الفرنسيون هذه الشجاعة والروح الوطنية ، عظم في نظرهم ، فقاموا بنفيه إلى جزيرة كايان ، حيث لبث في   السجن اثنتين  = =وعشرون عاما (22) ،ولما كانت السنة الأخيرة من سجنه نقل للخدمة في منزل أحد القادة الفرنسيين الكبار، إلا أن الشيخ استطاع الفرار بفضل أحد الأشخاص كان قد تعرف عليه في إحدى المستشفيات بكايان ، فنزل بإحدى المدن الأمريكية وكان لا يذكر اسمها ، فعمل بها "كحمّال" ، ثم انتقل إلى مدينة تيطوان  ومكث فيها لمدة خمس سنوات يدرس القرءان وفيها تعرف على امرأة ذات جمال فتزوج بها ، وعند حلول موسم الحج ومن باب الصدفة التقى الشيخ مع أهله بالمدينة المنورة ، حيث مكثوا فيها  لمدة ثمانية عشر (18)عاما إلى أن توفي الشيخ الحاج بن علي الطرابلسي في منتصف شهر محرم 1338 للهجرة .


المصدر: أخذت هذه المعلومات من كراسة مخطوطة لحفيد الشيخ الحاج علي الطرابلسي، وقد تسلمتها من السيد احمد بورنان ، نائب بالمجلس الشعبي البلدي بتقرت.


   من خلال  هذه الشهادة يمكن أن نستشف بعض الملاحظات  ومنها : أن الحفيد لم يذكر تاريخ ميلاد الحاج علي الطرابلسي ، إلا أننا يمكن أن نرجح ميلاده خلال العقد الأول من القرن التاسع عشر ، وبالتالي يكون قد عاش حوالي 97 عاما. أضف الى ذلك نرى قد غلب عليها طابع الذاتية في بعض المواقف البطولية ، وهذا ما يجعلنا نقول إن هذه الشهادة تفتقد الى الموضوعية ، كما نستشف بعض التساؤلات في المضمون والتي تخفي وراءها غموضا ولبسا ، على سبيل المثال : لماذا اختير الحاج الطرابلسي على غيره كخادم في منزل أحد القادة الفرنسيين ؟











�  أحمد بوزيد قصيبة ، مرجع سابق ، ص ص 56- 58  .











� سعد الله ، الحركة الوطنية الجزائرية 1830- 1860،ج1، مرجع سابق ،ص362.


� بوعزيز ، كفاح الجزائر من خلال الوثائق ، الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ، 1986 ، ص 155.


� مقدّم: هي لقب صوفي. وعادة ما يطلق هذا المصطلح على اتباع الطرق الصوفية ، وبوشمال بن قبّي كان مقدّما للطريقة القادرية.





�   Ch. Feraud ,« Les Ben Djallab Sultans de Touggourt »,Op.Cit, p 199


� Ibid, p 199.





�  Ch. Feraud ,« Les Ben Djallab Sultans de Touggourt », Op.Cit. pp 218-220   


�  يوسف بن بكير الحاج سعيد ، مرجع سابق ،ص ص 102- 103.








� L. Rinn , Op.Cit , pp 612- 619.  


� في 11 جانفي 1872 تعرض بوشوشة إلى عملية اغتيال ، فبينما هو في خيمته طعنه أحد أصدقائه المدعو " مولاي العربي" من ورقلة ،  لكن هذه المحاولة لم تؤد إلى مقتله ، وأشيع بعد ذلك بأن ناصر بن شهرة هو الذي كان وراء هذه المؤامرة حتى يستولي على مبلغ مالي كان عند بوشوشة ، وفي رواية أخرى أشيع بأن زوجته زينب بنت جلول هي التي دفعت مولاي العربي لمحاولة اغتياله ،لأنها على ما يظهر لم تكن راضية على زواجها منه ، ولكن مع العلم أن المحاولة الحقيقية لا يستبعد أن تكون من فعل الفرنسيين وأعوانهم . انظر :                                                            L . Rinn , ibid , pp 628- 636 .  
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